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   غوي والاجتماعيللجدلية ا
  في خطاب التعازي في التراث العربي

  

* خلود إبراهيم العموشالدكتورة  

 

  ملخّصال
يسعى هذا البحث إلى الوقوف على الأنساق الثقافية والاجتماعية التـي صـدرت           
عنها الأنساق اللّغوية في خطاب التعازي في التراث العربي فـي ضـوء منجـزات               

ماعية؛ فهو يبحث في الكيفيات التي تفاعل بها خطـاب التعـازي مـع         اللّسانيات الاجت 
المجتمع، وينظر في التغيرات التي أصابت بنية اللغة في خطاب التعـازي اسـتجابة              

  .لوظائفها الاجتماعية في مسألة الموت

التـشدد فـي    : الاجتماعية التي درسها البحث   / ومن أبرز الظواهر الّلغوية     
بر والتنفير من الجزع في رسالة التعازي، وتجلّى ذلـك فـي الأدوات           الدعوة إلى الص  

وقيمة الشهادة فـي  . اللّسانية الحازمة، ووقف البحث على أسبابها الاجتماعية والتداولية 
وأعراف المجتمع العربي والمسلم ومعتقداته وقـت       . المجتمع المسلم وتجلّياتها اللّغوية   

وتقولـب رسـالة    . ألمه الخاص في المجتمع العربـي     وفقد الأبناء الذكور و   . المصيبة
والمرأة فـي رسـالة     . التعازي بحسب قناة الاتصال وأطراف الخطاب، وسياق الحال       

  .معزية، ومعزاة، ومعزى بها: التعازي

  .الخطاب، التعازي، علم الّلغة الاجتماعي: الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة 
وكانت شعراً فن الرثاء وارتبطت به، اتصلت التعازي في الموروث العربي ب

مادةٌ معقولة  وقد توافرت – فيما أعلم -ولم يلتفت إليها أحد . ونثراً، وغلب عليها النثر
الأول للمدائني : وقد وصلنا منها كتابان. وهي مادة جديرة بالدرس، "التعزية"في 

ولٌ متفرقة في  كما توجد في التعازي فص.)2()هـ286(، والثاني للمبرد )1()هـ228(
  .)3(بعض كتب الأدب العامة

                                                
 التعازي، تحقيق ابتسام الصفَار وبدري ، كتاب)هـ228ت (المدائني، أبو الحسن علي بن محمد ) 1(

 .1971،مطبعة النعمان النجف الأشرف،1محمد فهد،ط

، التعازي والمراثي، وضع حواشيه خليل )هـ286ت (المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد ) 2(
 .1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 1المنصور، ط

، )هـ328(، وابن عبد ربه )هـ276ت(ة ابن قتيب: توجد في التعازي فصول متفرقة عند) 3(
، والنويري )هـ608ت(، وابن حمدون )هـ448ت (، والصابي)هـ385ت (والصاحب بن عباد 

  :، انظر)هـ733ت(
، عيون الأخبار، تحقيق محمد )هـ276ت (ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم  -

  ).73 -56(، المجلّد الثالث، ص1994، دار الكتاب العربي، بيروت، 1الإسكندراني، ط
، دار 3، العقد الفريد، تحقيق عبد المجيد الترحيني، ط)هـ328ت (ابن عبد ربه، أحمد بن محمد  -

  ).264 -183(، المجلّد الثالث، ص1987الكتب العلمية، بيروت، 
، رسائل الصاحب بن عباد، صححها وقدم لها عبد الوهاب عزام )هـ385ت(الصاحب بن عباد  -

  ).151 -136(الباب العاشر، ص. ت.، دار الفكر العربي، القاهرة، د1وشوقي ضيف، ط
، غرر البلاغة، حققه وقدم له محمد الديباجي، )هـ448ت (الصابي، أبو الحسن هلال بن المحسن  -

  ).207 -186(، الباب التاسع، ص2002، دار صادر، بيروت، 2ط
، التذكرة الحمدونية، تحقيق إحسان )هـ608 ت(ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن علي  -

، المجلّد الرابع، الباب التاسع عشر، 1996، دار صادر، بيروت، 1عباس وبكر عباس، ط
  ).327 -193(ص

، مطبعة 2، نهاية الأرب في فنون الأدب، ط)هـ733ت (النويري، شهاب الدين أحمد عبد الوهاب  -
 ).226 -161(، المجلّد الخامس، الباب الثاني، ص 2007دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 
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 التي تغطيها هذه المادة من العصر الجاهلي وحتى القرن السادس المدةوتمتد 
وستكون . الهجري، غير أن أكثر النصوص تنتمي إلى القرون الأربعة الهجرية الأولى

  . التاريخية هي ميدان الدرس لهذا البحثالمدةهذه المادة، وهذه 
ن أو  به من قول حستمثّلب التعازي بما يقال لأهل المصيبة، أو ما يصل خطايتّ

واطر وتذكير خ تهدئة الإلى ويرمي .، أو ضرب الأمثلة للتأسي والاصطبارآيات بينات
  . )1( على حسن اصطبارهممصاب بالأجرأهل ال

. مستمدة من الغرض الرئيس منها، وهو العزاء والتسلية" التعازي"وموضوعات 
الدعوة إلى : أبرز هذه الموضوعات التي استقرتها الباحثة في المظان المختلفةومن 

الصبر، والاحتساب، والتأسي، وذكر فضائل المتوفّى، والدعاء للمصاب بالأجر العظيم 
وحسن الصبر، وللمتوفّى بالرحمة، والحديث عن قضاء االله وقدره، وسنّة االله الماضية 

  . والموت، وتهوين المصيبة، والتذكير باالله الباقيعلى الخلائق جميعاً في الحياة
ويحاول هذا البحث  الوقوف على الأنساق الثقافية والاجتماعية التي صدرت 
عنها الأنساق الّلغوية في خطاب التعازي في ضوء منجزات اللِّسانيات الاجتماعية، 

ى الّلغوية؛ فالمنظور وسيحاول الوقوف على الظواهر الاجتماعية التي تنبىء عنها البن
؛ ")2(بتمثيل الممارسات الاجتماعية وترميزها) "أشار(الاجتماعي يتّصف وفقاً لـِ 

البحث في الكيفيّات التي تتفاعل بها اللّغة : "وظيفة علم اللّغة الاجتماعي بشكل رئيسو
مع المجتمع؛ إنّه ينظر في التغيرات التي تصيب بنية اللّغة استجابة لوظائفها 

ومن أهم تطبيقات هذه الفكرة أن التركيب الاجتماعي يؤثّر في . )3("لاجتماعية المختلفةا
                                                

، نهاية الأرب في فنون الأدب، مطبعة )هـ733ت (النويري، شهاب الدين أحمد عبدالوهاب: انظر) 1(
 .162ص/ 5،ج2007، 2دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط

، 1996، 1ات عويدات، بيروت، طأشار، بيار، سوسيولوجيا اللّغة، ترجمة عبد الواحد ترو، منشور) 2(
 .13ص

، 1998، 1نهر، هادي، اللّسانيات الاجتماعية عند العرب، دار الأمل للنشر والتوزيع، إربد، ط) 3(
 .18ص
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 خاصة للتكلّم واختيار الموضوعات والكلمات قَائوأن هناك طر. شكل التركيب الّلغوي
  .)1(والتراكيب تحددها متطلّبات اجتماعية معينة

منهجاً : ود إلى تطور اللِّسانياتولا ريب أن هذا الضرب من الدراسة الّلغوية يع
من دراسة الجملة كمنجز بالإمكان، إلى دراسة العبارة "وميداناً، وذلك حين انتقلت 

وحين انتقلت من دائرة التركيب في النحو إلى دائرة التركيب في بناء . كمنجز بالفعل
مست  من خصوصيات غيرها، ولادوحين اتّسعت ميادينها فغطّت ما كان يع. النص

وإن هذا . )2("العلوم الاجتماعية والفلسفية وعلم النفس والأنثروبولوجيا والإثنولوجيا
ظاهرة "ها بوصف ينظر إلى اللّغة - وفقاً لفرانسواز آرمينغو–الضرب من الدراسات 

؛ فاللّغة أداة نقل الأفكار بين )3("استدلالية وإيصالية واجتماعية في الوقت نفسه
. يقاً للشرط الاجتماعي الإنساني، وهو ما يسمى عند علماء اللّغة الإيصالالمتكلّمين تحق

بين اللّغة نظاماً والإيصال هدفاً للمتكلّمين، ويكون : وهذه العملية تربط بين طرفين"
  . )4("ذلك ضمن علاقة تمثّل اللّغة فيها أداة الإيصال، ويمثّل الإيصال فيها وظيفة اللّغة

الّلغوي في هيئته النصية لا الجملية هو الهدف المشترك بين إن تحليل الاستعمال 
النّص والخطاب والاتّصال، ولعلّ هذا من أهم الإنجازات المنهجية للنظرية اللّسانية 

وإن انتقالنا إلى دراسة النصوص ينبغي أن يكون . )5(خلال العقود الثلاثة الماضية
"ة التحليل؛ انتقالاً من الثبات إلى الحركة، ومن كمالمادة المحلّلة إلى توسيع في كيفي 

كالنظر إلى العلاقات بين المنطوقات، والتفاعلات بين المشاركين في الاتّصال، 
  .)6("ومقاصدهم

                                                
 .58، ص1973، 1 دار المعارف، القاهرة، طبشر، كمال، دراسات في علم اللّغة،) 1(

 .9، ص2002، 1ماء الحضاري، طعياشي، منذر، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإن) 2(

 .141نفسه، ص) 3(

 .55نفسه، ص) 4(

 .7، ص2005، 1العبد، محمد، النص والخطاب والاتصال، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، ط) 5(

 .نفسه) 6(
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لا يمكن اختزال مجالها في الوصف الشكلي الثابت،  "– وفقاً لـِ ديتمار–إن اللغة 
وقد وضع هايمز برنامجاً نظرياً . )1("عيولا يمكن أن تُفهم إلاّ في سياق السلوك الاجتما

لتحليل الواقعات الاتصالية في محيطها الثقافي تحليلاً وظيفياً مرتبطاً بالسياق، ودينامياً 
وهذا البرنامج يعتمد على مجموعة من المكونات الاتصالية . مرتبطاً بالعملية الاتصالية

الاتصالي، وصيغة الاتّصال، والحدث المشاركون في الاتّصال، والموقف : من أبرزها
وتصلح هذه المكونات لأن تكون إطاراً وصفياً . الّلغوي، والموضوع، ووظيفة التفاعل

  .)2(للبحوث في الكفاية الاتّصالية للمتكلّمين في إطار علم الّلغة الاجتماعي
الأنساق إن القراءة المتأنية للغة الخطاب في التعازي تفتح الباب واسعاً لقراءة 

الاجتماعية والثقافية التي تصدر عنها؛ فالتواصل الاجتماعي إنّما يبنى في العادة على 
الرؤى الفكرية للجماعات الإنسانية، وتكون اللّغة هي الوسيط بين أفق الجماعة الداخلي 

ويطلق عبد االله إبراهيم على هذه العملية . وأفقها الاجتماعي الواسع) فكرها وفلسفتها(
إلى أن دراسة النص الأدبي، بوصفه ) فان ديك(وقد انتهى . )3(اسم التلقّي الداخلي

السياق المعرفي، : ظاهرة ثقافية، لابد أن تمر بدراسة عدد من السياقات من أبرزها
وكلّ هذا يبدأ . الثقافي- النفسي، وصولاً إلى السياق الاجتماعي-والسياق الاجتماعي

سة بدراسة النّص فعلاً لغويبعملية فهمه وتأثيره، وأخيراً تفاعلاته مع المؤس اً، ثم
اختلاف الظواهر الثقافية، وشيوع أنواع من النصوص، بما ) ديك(ويعزو . الاجتماعية

أخرى، إلى طبيعة ذلك إلى في ذلك البنيات النسقية والأسلوبية والبلاغية من ثقافة 
  .)4(التفاعل ونوعه وشروطه وعصره

                                                
(1) Ditmear, Norbert, Sociolinguistics: A critical Survey of theories and 

application, Frankfurt, 1976. p. 161. 
 .52انظر العبد، النص والخطاب والاتصال، ص) 2(

 .9، ص2001، 1إبراهيم، عبداالله، التلقّي والسياقات الثقافية، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرياض، ط) 3(

بنياته ووظائفه مدخل أولي إلى علم النص، ترجمة محمد العمري، الدار : فان دايك، النص) 4(
 .78، ص1996، 1البيضاء، ط
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 للمدائني" كتاب التعازي" :هذا البحث على رسائل التعزية فيوسيعتمد 
وأبواب التعازي ). هـ286ت (التعازي والمراثي للمبرد"، وكتاب )هـ228ت(

وستمثّل جدلية الّلغوي والاجتماعي، ودور كل منهما . المبثوثة في كتب الأدب العامة
   .في تشكيل الآخر سؤال البحث وهدفه الرئيس

 الظواهر والأنساق الثقافية والاجتماعية التي شمللنصوص بحيث ت ااختيرتوقد 
وجدت الباحثة أنّها ذات حضور واضح في خطاب التعازي، بعد دراسةٍ وافية لمادة 

وحرصت الباحثة على أن . ر إليهاالتعازي في الموروث العربي في المصادر التي أشي
  . مادة الدراسة هذه النماذج العصر التاريخية التي تشملهاشملت

  في رسالة التعازي بين اللّساني والاجتماعي" الصبر"
إن من أبرز الظواهر التي تكشفها دراسة لغة الخطاب في التعازي في التراث 

 قيمة عليا، والتنفير من وعدهالعربي الإصرار الكبير من المعزين على خيار الصبر، 
رم الأخلاق، ومن سداد الرأي، الجزع والضعف أمام البلاء، وعد الصبر من مكا

  .وعكس ذلك يقال في الجزع، وذلك في الجاهلية والإسلام على حد سواء
ما تحدثه إلى اً والحديث عن الصبر أمر متوقّع في هذا النوع من الخطاب نظر

. مثل هذه القيمة في حالة الفقدإلى المصيبة في نفس المرء من ألم؛ فكلّ منّا محتاج 
حادث كلّي كلية "ن الصبر يظهر الوجه المزدوج لفكرة الموت؛ فهو ولعلّ الحديث ع

مطلقة من ناحية، جزئي جزئية مطلقة من ناحية أخرى؛ فالكلّ فانون، ولكن كلّ منّا 
وبذا يحتاج من يبقى إلى من يتعاطف معه، ويقول له ما يعينه على . )1("يموت وحده

فيه أن تكون لغة رسالة التعازي رقيقة وفي الوقت الذي نتوقّع . التحمل والاستمرار
حانية لطيفة، فإن ما يلفتنا في التشكيلات الّلغوية المعبرة عن الصبر أنّها تتّخذ سمتاً 

ويدلّ على هذا السمت الشديد القوالب الّلغوية التي توسلوها للتعبير عن . شديداً حازماً
 وأسلوب الأمر والنهي، الصبر؛ فاستخدام التوكيد وتقنيات الاختصاص والقصر،

                                                
 .4 ، ص1945، 1بدوي، عبدالرحمن ، الموت والعبقرية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط) 1(
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ة في  عليه من حِدوأسلوب المقابلة بين الصبر والجزع، وأسلوب الشرط وما يشتمل
الاختيار، وتوجيهٍ لذلك الاختيار، وأسلوب الاستفهام الذي يخرج إلى التقرير أو النفي 

والخطاب العقلي المجرد . غالباً، وأسلوب التفضيل مع كون الصبر دائماً هو المفضل
هذه . لبعيد عن العاطفة الذي يؤكّد حالة الوعي عند الفاقد مقابلاً لحالة الانكفاء والحزنا

  .للغة الخطاب في التعازي في التراث العربي القديم هاكلّخصائص 
وليس من هدف البحث استقراء هذه الخصائص هنا، وإنّما الهدف تفسير وجه 

 واللطف في الخطاب الذي تعكسه هذه الشدة والحزم فيها، وتفسير الابتعاد عن الرقة
ظ فيها أن المرسل يحاول أن يحمِل والخصائص، وسنضرب هنا بعض الأمثلة، والملح

وقد يعمد . المخاطب حملاً على الصبر، ويحاول أن ينتزعه انتزاعاً من حالة الجزع
 في ك لإن: "إلى الترغيب والترهيب عبر أسلوب المقابلة؛ ومنه قول أحدهم معزياً

ف  وتخو الثوابِسخْ ب، وفي الجزعِ الثوابِ وآجلَ الربحِك عاجلَتِ من رزيئَالعزاءِ
  . )1("العقابِ

التي لها بعد " إن"وقوام هذه التعزية جملتان اسميتان متعاطفتان ومؤكّدتان بـ
 وفي خيار الصبر يستخدم المرسل أسلوب. انتشاري يتأثّر به كلّ ما وليها في السياق

و " لك: "الخطاب الفردي وليس الخطاب العام، وذلك من خلال كاف الخطاب في
 بهذا بشكل مباشرعلى متعلّقه؛ لإشعار المتلقّي بأنّه معني ) لك(وقدم التعليق ". رزيئتك"

من إن عاجل الربح وآجل الثواب لك في العزاء :"الخيار وهذه المفاضلة؛ فأصل الجملة
في حديثه عن )  الثواب والعقاب(و ، )عاجل وآجل:(ابقة بينواستخدام المط". رزيئتك

عواقب الصبر لتركيز إحساس المتلقّي بأهمية هذا الصبر وفائدته، وأنّه يغطّي مساحتي 
الحاضر والمستقبل؛ فالعاجل هو ما تجنيه من فائدة في الدنيا من التسلّي عن المصيبة، 

وأما الآجل فالثواب المنتظر يوم . وتوازن النفس وتماسكها، وحسن اليقين بقدر االله

                                                
، كتاب التعازي، تحقيق ابتسام الصفّار وبدري )هـ228ت (المدائني، أبو الحسن علي بن محمد ) 1(

 .66، ص1971، 1محمد فهد، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، ط
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للآجل لأنّه " الثواب"للعاجل لأنّه محسوس سريع، واستخدم " الربح"واستخدم . القيامة
يتّصل بالمثوبة إلى االله في الدار الآخرة؛ وفي هذا تعظيم لدائرة الآثار الإيجابية للصبر 

وفي المقابل فإن بخس . بروفي هذا تحفيز أكبر للمتلقّي أن يختار الص. لتشمل الدارين
الثواب وتخوف العقاب ينتظره إذا ما اختار الجزع، وكلاهما في الآخرة أما في الدنيا 

وقد كان لأسلوب المقابلة دوره . فإن الجزع ليس له أية فائدة تخفيفية على الفاقد
  . الصبر ميزاتالواضح في إظهار 

 ه بالتسليمِ من ثوابِد االلهُع ما وسالتم: "ومنه كذلك ما عزى به رجل رجلاً قال
 على  بالصبرِ لك االلهِضوعو. كٍردتَس م غير ما فاتَه؛ فإن إلى أمرِه والانتهاءِلقضائِ
، )التمس(وهنا يتضافر فعل الأمر . )1("كتِ على رزيئَ من الجزعِ لكك خيرمصيبتِ

قابلة، في جعل المتلقّي يعدل عن ، والم"خير لك"، والتفضيل في "فإن: "والتوكيد في
والخطاب مباشر ليدلّ على فردية الاختيار والقرار، ومن ثم . الجزع إلى الصبر
أنت، وكاف /التمس: "وعبر عن هذه المباشرة بضمائر الخطاب في. الثواب والعقاب
والرسالة قوية حازمة، فيها ترغيب عن . لك، ومصيبتك، وزريئتك: الخطاب في
" فإن ما فات غير مستدرك:"بل إن قوله.  العقل وتوجيهه نحو الاختيارطريق خطاب

  .يبدو فيه نوع من القسوة، وإن حاول المرسل تخفيفها بالحديث عن عوض االله بالصبر
 ه بفقدِ على مصيبتِعز الجمظَعومن أَ:"ومن أسلوب الشرط قول معز آخر

وهي رسالة تحذيرية للمتلقّي المصاب . )2("ةِ الآخرخرى بفوتِى أُعدتَقد اس فَالمحبوبِ
 مصيبة بفقد المحبوب رطيل من التركيب الشّوفي الجزء الأو. أن لا يستسلم للجزع

. وجزع عظيم، وفي الجزء الثاني منه مصيبة أخرى هي فوت الأجر في الآخرة
قارن والثانية تستدعيها الأولى؛ فيصبحان مصيبة فوق مصيبة؛ بل إن الثانية لا ت

وهذا التنكير يحيلك إلى المجهول؛ فهي مصيبة ". أخرى"بالأولى؛ ولذا فقد وصفها بـ

                                                
 .66نفسه، ص) 1(

 .86نفسه، ص) 2(
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. غائبة، ملامحها غير منظورة، لكن مجرد ذكرها على هذا النحو فيه تنفير شديد منها
وهي . مما يدفعك للحذر منها عن طريق إلغاء السبيل الذي يستدعيها وهو الجزع

للمتلقّي فسحة للمناقشة، بل تصرفه إلى الاختيار رسالة حازمة أخرى لا تترك 
  .والمفاضلة، والكفّة راجحة للصبر طبعاً

ويعدون من لم يوطِّن نفسه على الصبر عاجزاً، وفي ذلك يقول أحدهم معزياً 
ك  فإنَّةِحب الأَراقِ على فِكسفْ نَتَنْطَّ ونكُ تَ لمإن:"ربيع بن أبي راشد بفقد أخيه

م لرجل مصاب بفقد أخيه؟. )1("عاجزخطاب هذا الذي يقد فالشرط يطالعك أولاً، ! فأي
نفسها، وما تشتمل عليه من توبيخ وتقبيح، " عاجز"، ثم الّلفظة "فإنّك: "ثم التوكيد في

وكلّها تبتعد بالخطاب عن اللهجة الحانية، وتميل به إلى الشدة؛ فالقدرة هنا لها معنى 
وهذه الشدة وهذا الحزم في . راق الأحبة، وخلافها العجزآخر هو توطين النفس على ف

الواردة في النص " لم تكن"و. الرسالة هدفه انتزاع المتلقّي من حالة الضعف والاستكانة
معناها أن توطين النفس على الألم أمر سابق على المصيبة، ولا بد من تهيئة النفس 

  .لاحتمال المصيبة قبل وقوعها
كيب التي يستخدمونها تعزز منحى الشدة في الخطاب؛ فيستخدم والمفردات والترا

ويستخدم .  لمواجهة الجزع عند المصيبة)2("القمع والقرع والسلو: "معز مفردات مثل
 لُ يسم لَن مهإنّ:"في مقابل سلو الإيمان والاحتساب يقول" سلو البهائم"آخر وصفاً مثل 

  .)3("لو البهائمسكما تَلا  واحتساباً س إيماناًهلَهأَ
                                                

 .73نفسه، ص) 1(

يا بني، إن احتمال المضاضة : "رجلاً عن أبيه كتب إليه. وائلجاء ذلك في عزاء رجل من بكر بن )2(
في أول الصبر حين ينقطع الحزن أيسر نكاية من آخر الجزع، وإن أمراً لا يعقب مصدره إلاّ بالندم، 

المدائني، : انظر".  مورده إلاّ بالقمع والقرع والسلوولا تخلص منه إلاّ إلى الإثم لحقيق ألاّ تستقبل
 .87ص

، التعازي والمراثي، وضع حواشيه خليل )هـ286ت (المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد ) 3(
 .118، ص1996، 1المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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وقد يلجأ المرسل إلى الخشونة في الخطاب، بل القسوة أحياناً إذا رأى شدة جزع 
 من أن سليمان بن عبد الملك جزع كثيراً على ابنه أيوب فقال له رجل"ومنه . المصاب
 أنَّه يعرى من  في الدنيا، وظنه بالبقاءِسفْث نَد رجلاً حين، إن المؤمنَيا أمير:"القراء

والمرسل هنا قد تجاوز حدود التذكير إلى التوبيخ؛ . )1(" الرأيِ جيدِريغَ لَالمصائبِ فيها
فوصف من يتغاضى عن فكرة عموم الموت لبني البشر، والمخاطب واحد منهم، بأنّه 

ي مع أن المخاطب هو الخليفة، واعتبارات مراعاة المقام كانت تقتض. غير جيد الرأي
في المجتمع هي التي مكنّته ) الصبر(لباقة أكبر في الخطاب، إلاّ أن علو هذه القيمة 
وتجلّت شدة التوبيخ، لغوياً، في أدوات . من تخطّي حدود اللياقة واللباقة في الخطاب

، وفي "رجلاً"، والتعميم الماثل في تنكير "غير"إن ولام الابتداء، والنفي بـ: التوكيد
ل عبر البعد عن المباشرة؛ فكأن الحديث موجه لأي رجل، مع أن الخطاب تعميم القو

  ".يا أمير المؤمنين"موجه إلى الخليفة، دلّ عليه النداء في أول رسالة التعزية 
وفي تعزية أبي تمام لمالك بن طوق بوفاة أخيه، يصف أبو تمام الجزع بأنّه 

وهذا جزء من . ي الجزع مثلمة للمكارمانحناء واعوجاج في قناة المكارم؛ فالإفراط ف
  :)2(منظومة العرف والاعتقاد في الجانب الاجتماعي والثقافي عند العرب يقول

ــك ــراطُأمال ــصبابةِ إف ــارك ال    ت
 

  المكـارمِ  جاجـاً فـي قنـاةِ     وِحناً واع   
 

تداولي، :  الأول:أما تفسير هذه الظاهرة الخطابية فيمكن أن نرده إلى سببين
ستراتيجية خطابية يتّبعها المرسل في رد المتلقّي المفجوع إلى جادة الوعي يتّصل با

بعد أن عصفت به المصيبة وأذهله الحزن؛ فيكون الخطاب الحازم والشديد أداة 
  .المرسل في هذا الهدف، لئلاّ يستسلم الفاقد لحالة الحزن والألم التي تلم به

                                                
 .36نفسه، ص) 1(

 .211النويري، نهاية الأرب، ص) 2(
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، وله غرض )1(أوستن للمنطوقات الّلغويةإن التعزية فعل إنجازي، وفقاً لتصنيف 
إنجازي محدد هو رفع معنويات الفاقد وتهدئة خاطره، وقد شغل التداوليون، وعلى 
رأسهم سيرل، بالبحث في الطرائق التي يتّبعها المرسِلون في تقوية القوة الإنجازية 

تّصل بتحقيق مقصد وهذه القوة جزء من البنية الدلالية للمنطوق، وت. )2(للمنطوق
وفي حالتنا فإن . )3(المتكلم تحقيقاً ناجحاً في سياقٍ بعينه من سياقات استعمال المنطوق

هي أدواتُ تقوية القوة الإنجازية لرسالة ... الأدوات الّلغوية من توكيدٍ وشرطٍ و
  .التعازي

 يقوم بتركيب الرسالة وتنظيم عناصرها بحيث -وفقاً لجاكبسون–إن المرسل 
تؤدي وظيفة انفعالية أو تعبيرية معينة؛ ويقصد بالوظيفة الانفعالية تعبير المرسل عن 
: المواقف التي يتّخذها تجاه ما يعبر عنه؛ ويكون ذلك باستخدام أدوات لسانية تدلّ على

وفي حالتنا فإن المرسل قد . )4(...اطف ل، أو الغضب، أو السخرية أو التعالانفعا
كيد، والتوبيخ، والتفضيل، والاستفهام، والشرط لإعلاء قيمة الصبر التو: استخدم

ومن . والتنفير من الجزع، وإبعاد المتلقّي عنه، ولإعادته إلى حالة من التوازن الداخلي
غير هذه الأدوات اللّسانية لم يكن للقارئ أن يقرأ رسالة إعلاء قيمة الصبر والتنفير 

المتلقّي لا يستطيع أن يقرأ من /إن القارئ):"فاتيرري(وفي هذا يقول . من قيمة الجزع
  .)5(غير أن تقوده الطريقة المتّبعة في الأسلوب إلى الأمر الجوهري

 اجتماعي، مرده منظومة العرف والاعتقاد لدى الجماعة الّلغوية التي :والثاني
تستخدم هذا الخطاب؛ فالعرب يعدون الجزع مثلمة للمكارم، ومن مظاهر الضعف 

الاستكانة التي لا تليق بالرجال،  ويعدون الصبر من مكارم الأخلاق، ومن القيم العليا و

                                                
(1)Austin, John: How to do things with words, Oxford Uni. Press, 1962, pp. 101. 

(2) Ibid, p. 260. 
(3) Ibid, p. 261. 

 .145عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص) 4(

 .152نفسه، ص) 5(
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كانت : " قال)∗(وقد وصف المبرد هذا في نص واضح نقله عن المدائني. في المجتمع
 يتحاضون على الصبر، - وهم لا يرجون ثواباً ولا يخشون عقاباً- العرب في الجاهلية

بالجزع أهله إيثاراً للحزم، وتزيناً بالحلم، وطلباً للمروءة، ويعرفون فضله، ويعيرون 
وفراراً من الاستكانة إلى حسن العزاء، حتّى أن كان الرجل منهم ليفْقِد حميمه فلا 

قال دريد بن الصمة في . يصدق ذلك ما جاء في أشعارهم وأخبارهم. يعرفُ ذلك منه
  :مرثيته أخاه عبد االله

    حافـــظٌ  لمـصيباتِ  التشكّي ل  قليلُ
ص  با ما ص    ـ با حتّى إذا شـاب  رأس ه   
 

   فـي غـدِ     الأحاديـثِ   أدبـار  مع اليومِ  
 ـ اب  للباطـلِ  ماً قـالَ  لْ حِ وأحدثَ   )1("ـدِعِ

 
فإذا كان : وهذا الذي أورده المبرد نقلاً عن المدائني له بقية تقولها الباحثة

" ون ثواباً ولا يخشون عقاباًلا يرج"هذا حال العرب قبل الإسلام، وهم كما وصفهم 
يتحاضون على الصبر، فما بالك بالمسلمين الذين يؤمنون باالله واليوم الآخر، وما فيه 
من ثواب وعقاب، ويتلون في كتاب ربهم آيات الحض على الصبر، ومنها قوله 

وبهم والصابِرِين علَى ما قُلُ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَتْ  وبشِّرِ الْمخْبِتِين: تعالى
مهابأَص

كلّ . وأمامهم هدي نبيهم في الصبر والاحتساب. ، وغيرها من الآيات)2(
. ذلك يشكّل نسقاً عقدياً وفكرياً وثقافياً يجعلهم يتمسكون بقيمة الصبر ويحرصون عليها

 عليا، إلاّ أن دوافع الجانبين ومع أن الجاهليين والإسلاميين اتّفقوا على أن الصبر قيمة
إيثار الحزم، والتزين بالحلم، وطلب المروءة، : كانت مختلفة؛ فعند الجاهليين كانت

  :)3(والفرار من الاستكانة، وقد يضاف إليها التجلّد دفعاً للشماتة كما قال شاعرهم
                                                

لم أجد إلا جزءاً قصيراً من هذا القول في كتاب التعازي للمدائني، وقد يكون مما سقط من النساخ ) ∗(
 .75المدائني، كتاب التعازي،ص: انظر. فظه المبردوح

 .7المبرد، التعازي والمراثي، ص) 1(

 ).35 -34(سورة الحج، الآيتان ) 2(

 .9المبرد، التعازي والمراثي، ص) 3(
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   ميهـــرِ أُتيندي للـــشامِجلُّـــوتَ
 

ــي لِأَ  ــرنّ ــدهرِبِي ــضتَ لا أَ ال عضع   
 

الإيمان، والاحتساب، والاستجابة لأمر االله ورسوله : أما في الإسلام فالدافع هو
  .بالصبر، وانتظاراً لما وعده االله إياهم من أجر وثواب

إن المعتقدات الدينية والأفكار تؤدي دورها البالغ في صياغة الرسائل الّلغوية 
على هذا " هولمز"ز لفة، ويركّالتي تصدر عن المتخاطبين في مواقف الاتصال المخت

  .)1( هذه العقائد من أهم المتغيرات الاجتماعية المؤثّرة في التغيرات الّلغويةلأنالمنحى 

  اللّساني والاجتماعي: الشهادة في رسالة التعازي
تشكّلت هذه القيمة بسبب ما . ومن الظواهر كذلك قيمة الشهادة في المجتمع المسلم

اء، وما أعده لهم ولأهليهم من ثواب، وبسبب قيمة البذل في سبيل وصف االله به الشهد
  .االله على أرض المعركة

 يشعرون بالفخر وليس بالحزن، ولذلك يهنأ أهل الشهداء -عادة–وأهل الشهداء 
ومع علو قيمة . ولا يعزون، وما زالت هذه القيمة في أمة الإسلام حتّى يومنا هذا

رد الأعداء عند الأمم جميعاً، إلاّ أن الشهادة في المجتمع الدفاع عن الأرض والوطن و
المسلم تشغل حيزاً متميزاً مختلفاً، بسبب ما أوردناه من ارتباطها باالله ورضاه وثوابه؛ 

  .فهي تشكّل نسقاً ثقافياً لا يمكن تفسير رسالة التعازي المتعلّقة به إلاّ من خلاله
ر مع تُس النهدي بتُ كعبِرو بنِم عصيبأُ:"ني قالومما يتّصل بهذا ما أورده المدائ

مجبنِةَأَز رٍ ثوعلم فكتموا أباه، ثم ،فلم ي جزوقالَع ، :الذي جعلَ اللهِالحمد بي لْ من ص
ن أُماستشهِ. هيداً شَصيب ثمدابن لَ" آخر، يقال له  لهممع " ح  

    :، وقالوفّى منا شهداء الذي تَ اللهِالحمد: "فقال، هغَلَب، فَجانرج بِ العاصِ بنِسعيدِ
لاً جـازي العبـادِ   جموعمرو بن كعبٍ      كرامـةً زى ح خير    ـ جازِ  ما كـان  اًي  

                                                
(1) Holmes, Janet, An Introduction to Sociolinguistics, Longman, 2001, p.8. 
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ــخليلــي   عــــا تتابنِذي اللّــي وابنْ
ومــن يالــشهادةَ االلهُهِطِــع ي هِطِــع  

 

ــهيدي ــنِش ــا عِ ــجائِرتي ومص كان اي  
 ـ    )1(ـــاً غالي  القيامـةِ  فاً يـوم  ربها شَ

 
فهو يدعو االله أن يجزيه وابنيه خير ما كان جازياً؛ لأن الابنين كلّلا بالشهادة، 

، "خليلي وابني: "والرسالة فيها رقّة وعاطفة، تبدت في قوله. ولأن الوالد احتسبهما
وتبدت صوتياً من خلال ألف الإطلاق في آخر كلّ ". كانا عصمتي ورجائيا: "وقوله

لكن هذا الحنو وهذا العطف لم يمنعه من وصف الشهادة . ا فيها من توجع وآهبيت، وم
وفي المقطوعة فخر واعتزاز كبيران، . ، وأنّها انتقاء واصطفاءبأنّها شرف عظيم غالٍ

خير "على الرغم من الحزن الماثل فيها، وهو اعتزاز سوغ أن يطلب للشهيدين من االله 
  ". ما كان جازيا

. وما تشي به من قيمة الشهادة وعظمتها" يعطه"رار في لفظة ويلفتك التك
يعطه "والتكرار هنا موزع على طرفي الشرط؛ في فعله وجوابه؛ ففي الطرف الأول 

وفيما لم يقيد عطاء الشهادة بأي ". يعطه الشرف الغالي"وفي الطرف الثاني " الشهادة
؛ ذلك أن عطاء "قيامةيوم ال"بظرف هو " يعطه شرفاً"ظرف علّق جواب الشرط 

الشهادة لا يكون إلاّ في الدنيا وهو أمر معروف، أما الشرف فيكون في الدنيا والآخرة، 
  .لكن تعليقه بهذا الظرف يجعل منه شرفاً غالياً من طراز خاص

إلى أبي ) t(مصي فكتب عمر  الحِ لأبي أمامةَ ابندونقل المبرد أنّه استشهِ
  االلهِ إلى عبدِ االلهُ؛ فقد بلغني الذي ساقَ وحسن بلائهِ وقضائهِى آلائهِ عل اللهِالحمد:"أمامةَ

  في الدنيا مأموناً، وأفضى إلى الآخرةِ االلهِ بحمدِ، فقد عاشَ من الشهادةِبن أبي أمامةَا
وهي أشبه ما تكون برسالة . )2(" االلهُ إن شاء كثير خير إليكم من االلهِشهيداً، وقد وصلَ
) t(الة عزاء، ولا يملك من يقرأها تفسير الخير الذي يشير إليه عمر تهنئة وليس رس

                                                                                                          
 ).19- 18(المدائني، كتاب التعازي، ص) 1(

 .32المبرد، التعازي والمراثي، ص) 2(
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" ساق االله:" وقوله. إلاّ من خلال فهم قيمة الشهادة في النسق الثقافي والديني الإسلامي
) ساق(، وإسناد الفعل ، بل أفضلها)∗(تنبىء عن هذه القيمة؛ فما يساق عادة هو النعم

بل إن . هادة هي أحسن ما يمكن أن يساق إلى المؤمن؛ فالشإلى االله خير دليل على هذا
الشهادة تجعل النساء، وهن المعروفات بالجزع على الأبناء، يصبرن ويحتسبن على 

في فاتحة النص " الحمد الله"وتلفتك الجملة الاسمية . نحو ما سيمر بنا في مفردة تالية
مي الذي يرى أن المؤمن وهو أمر خاص بالمجتمع الإسلا. وفيها إطلاق الحمد وثبوته

  .وأن االله يستوجب الحمد في كلّ حال. أمره كلّه خير
إن الدلالة اللغوية تقوم على جملة أشياء وعلاقات، لا وحدة لها سوى الوحدة التي 
يضيفها الموقف الإيصالي ،وهذه الدلالة محدودة ومحكومة بأطراف التخاطب في هذا 

هم أي رسالة لغوية لا بد أن ينبثق من هذا الموقف، ؛ وبذا فإن ف)1(الموقف الاتصالي
  . في صنع هذه الدلالة-إلى حد كبير-مع تمثّل ما يحيطه من بنى اجتماعية تسهم 

  اللّغوي والاجتماعي: أعراف المجتمع ومعتقداته في رسالة التعازي
ومن الظواهر كذلك، ما تعكسه رسائل التعازي من أعراف المجتمع العربي 

ومنها مثلاً كلمات . سلم ومعتقداته في وقت المصيبة وعند الموت وفقد الأحبةالمو
التعزية التي تقال، وعلى وجه التعيين الدعاء بتعظيم الأجر لمن فقد حبيباً، وارتباط 

) r(ذلك بالسياق الثقافي والديني للمسلمين، وما يتّصل به من التأسي بالرسول الكريم 
د المسلم أن فقدان الأحبة مع الصبر يعقب أجراً ورحمة في وخلفائه الراشدين، واعتقا

الآخرة، وأن الذكر وكلمات التسليم والرضى والآيات الكريمة، والأوبة إلى االله 
  .وكلمات الاحتساب هي أدوات المسلمين في مواجهة المصيبة

                                                
ومنه السياق وهو . ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقاً وسياقا: السوق معروف: جاء في لسان العرب) ∗(

، ) هـ711ت (، )أبو الفضل جمال الدين محمد بن المكرم(، ابن منظور )مادة سوق: (انظر. المهر
 .1990، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط

 .54، ص1997، مكتبة لبنان، بيروت، 1عبد البديع، لطفي، التركيب اللّغوي للأدب، ط) 1(
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ت ودفنه، وتقبل وقد يستلّ من رسائل التعزية بعض عاداتهم في الصلاة على المي
ومنه ما أورده المبرد أنّه لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز . العزاء فيه

"عليه، صفَّى ليصلَّ بسريرهِفخرج عمر فَلْ خَ الناسهقَ ثم ه ورأسِ صدرِ حيالَام ه، ثم
 امثم ق ... .ها طِس و حيالَ يقوم، ومن المرأةِ من الرجلِ الرجلِ وليهكذا يقوم: قالَ

اجلسوا؛ فإنّما :  قائماً قاموا، فقال الناس؛ فلما رآه القبلةِه وبيننَي ب القبره وجعلَعلى قبرِ
يجبتِ على أولياءِ القيام1(" المي( .وترد عادات وشعائر أخرى . وهذا مثال واحد حسب

  .في رسائل العزاء المختلفة
المسلم، ومرد ذلك ما وعد به ويلفتك شيوع ظاهرة التعازي وكثرتها في المجتمع 

 هلَصاباً فَى مزمن ع: "قال) r(ومنه ما جاء عن الرسول . المعزون أنفسهم من الأجر
  .)2("هرِ أجمثلُ

ومن هذه الظواهر أن رسالة التعزية قد تتّخذ سمتاً جغرافياً فيعرف أهل منطقة ما 
 تعنى بها اللِّسانيات الاجتماعية، بتعزية معينة، وهذا من أهم الظواهر الّلغوية التي

. )3(وهي أنّك تستطيع تمييز أهل بيئة جغرافية معينة من خلال ظاهرة لغوية تميزهم
: هم بعضاً بهذا الكلامِضع ب نجراني أهلُيعز: "ومن أمثلة ذلك ما أورده ابن قتيبة قال

"لا يحم االلهُكُنْزم، أَكُنْتِفْ ولا يكم االلهُثابثواب المتّقين ،وأو ج4(" والرحمةَ لكم الصلاةَب(.  
، النهي الذي خرج عن ىالأول: وهي تعزية تقوم على الدعاء، الذي اتّسم بسمتين

مقتضاه ليدلّ على الدعاء، فيما الدعاء المعهود في التعزية يقوم على الفعل 
والسمة ". االله أجركمعظّم "أو "  أجركمأعظم االله:"، والصيغـة"أعظم"أو" عظّم:"الماضي

                                                
 .40المبرد، التعازي والمراثي، ص) 1(

الترمذي، أبو عيسى محمد بن : انظر. 385أخرجه الترمذي في باب الجنائز، الجزء الثالث، ص) 2(
 .1980، بيروت، 1لتراث، ط، سنن الترمذي، دار إحياء ا) هـ279ت (عيسى بن سورة، 

 .12ص، 1990، 2 علم اللغة الاجتماعي، ترجمة محمود عياد، عالم الكتب، القاهرة، طهدسون،) 3(

، عيون الأخبار، تحقيق محمد )هـ276ت (ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم) 4(
 .64ص/3، ج1994، 1الإسكندراني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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الثانية، تنويع صيغ الدعاء؛ ففضلاً عن صيغة النهي استخدم الماضي المخصص 
 وإن ،أما فيما يتّصل بالمضمون فلا يختلف كثيراً. أثابكم، أوجب لكم: للدعاء كما في

كان قد وسع في مساحة هذا المضمون ليشمل الدعاء الدنيا والآخرة؛ فالبعد عن الحزن 
   .ب الفتنة ميدانها الدنيا، أما الثواب فميدانه الآخرةواجتنا

ومن الظواهر كذلك اختلاف صيغة التعزية بحسب دين المصاب أو دين المعزي، 
وهو كذلك من الموضوعات الحيوية في اللِّسانيات الاجتماعية؛ أي أثر المعتقدات 

 أعطاك:  رجلاً يهودياً فقال شيبةَن بشبيب"الدينية في الأبنية الّلغوية؛ ومنه ما عزى به 
فهو لا يجرؤ بأن يتحدث . )1("كتِلَّ مِعطى أحداً من أهلِ ما أَ أفضلَك على مصيبتِااللهُ

 للمسلم حسب، وإن -في اعتقاده–عن الأجر الواضح أو الصلاة والرحمة لأن ذلك 
ل هذا الموقف كانت التعزية قد أخذت شكل الدعاء أيضاً، على ما هو متعارف في مث

  .الاتّصالي
. كلَثْي لا يعزي مِلثْ مِإن: "ومنه كذلك ما عزى به رجل نصراني مسلماً فقال له

ولكن انظرهِ ما زدم . )2(" فيه فيه الجاهل فارغبوفيه احتراس من النصراني أن يقد
إن :"هوعبر عن هذا الاحتراس بقول. ألفاظ عزاء تشبه تلك التي يستخدمها المسلمون

ثم لم يشتمل عزاؤه إلاّ على وصية واحدة هي ألا يسلك سبيل ". مثلي لا يعزي مثلك
أنّه لا دعاء ويلْحظُ . الجاهلين، ويقصد بما يسلكه الجاهلون التنكّب عن طريق الصبر

في التعزية، ولا حديث عن الأجر، ولا أمر بالابتعاد عن الجزع أو غيره، بل يغيب 
  . ماماً في الرسالةالبعد الديني ت

ب إن اختيار التراكيب والأنماط اللّغوية متّصل بالثقافة التي تجعل النّصوص تتركّ
استخدام اللغة "ووفقاً لراندولف كويرك في كتابه . على صورتها التي هي عليها

                                                
 .نفسه) 1(

، العقد الفريد، تحقيق عبد المجيد الترحيني، دار الكتب )هـ328ت (ابن عبد ربه، أحمد بن محمد ) 2(
 .259ص/ 3، ج1987، 3العلمية، بيروت، ط
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فإن هذه الثقافة غالباً ما تحدد شكل اللغة التي تستخدم في التّعبير عن " الإنجليزية
وإن علينا أن ننظر إلى النّصوص على أن لها خصائص . ع معين في المجتمعموضو

شكلية داخلية معينة، نتيجة لقيامها بدور معين في إطار نمط اجتماعي وثقافي معروف 
   ).1 (في موقف اتّصالي ما

ومن الظواهر كذلك، الألم الخاص لفقد الأبناء الذكور في المجتمع العربي؛ فأكثر 
أما . ئل التعازي، فيما وجدتُ، تتّصل بالتعزية في الأبناء الذكور، ثم يليهم الإخوةرسا

الإخوة فهم السند والمعين في مواجهة نوائب الحياة، وفقدهم يوجع كثيراً، أما الأبناء 
حتّى عد الشاعر من لم يجرب فقد الأبناء بأنّه لم يعرف . ففقدهم أوجع المصيبة عندهم

  :)2(يقول العتبي. زن والحرارة في الأحشاءطعم الح
 ما عالج فـي الــ      والحرارةَ  الحزن   

ــــــما  هنَي ب لـيس  ني باب تُعجِفُ
  ى علـى قـــــدمِ    لَب ي  حزنٍ وكلُّ

 

ــحــشاءِأَ  م ــن ــ يم لَ ــتْم ــ وه لَ    دلَ
ــالٍإلاّ ــيس لي ـــدد  لَ ل ــا عـ   ه

  دبــه الأَدجِــنــي يزح والــدهرِ
 

وجزع : "وأكثر ما تطالعنا عبارة مثل. راثي الآباء والأمهات في الأبناءوأكثر م
وهي جملة حالية تصف . في تعازي المعزين في فقد الأبناء الذكور" عليه جزعاً شديداً
عزى : "ومنه. )3(..."وجزع رجل على ابن له فشكا ذلك إلى الحسن: "حال الآباء، ومنها

موسى المهدي إبراهيمجزِ، فَ له ماتَعلى ابنٍ  سلمٍ بنوغيرها)4(" عليه جزعاً شديداًع ،.  
 يقال له ي من غطفانر المةَيه س بنةَأَطَ لأرمات ابن"وقد روى المبرد أنّه قد 

على قبرهِعمرو، فأقام فيقولُ غداةٍ كلَّلاً يأتيهِ حو ، :يا ع5("رو، هل أنت غادٍ معي؟م( .

                                                
 .78، ص1993، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1عيد، رجاء، البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ط)1(

 ).65 -64(ص/ 3ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج) 2(

 .259ص/ 3ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج) 3(

 .نفسه) 4(

 .115المبرد، التعازي والمراثي، ص) 5(
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حتّى الحجاج الذي ضرب به .  والذهول وعدم التصديقوهو استفهام يشي بالتفجع
 عليه، عزِلما مات محمد بن الحجاج ج: "المثل في الشدة والبأس والقسوة ذكر أنّه

  : إليه، فقال فنظر البيتَ به، فدخلَإذا غسلتموه فآذنوني به، فأعلموه: فقال
 ـ         م ـنا كنـتَ أكمـلَ ملم شىالآن  

هـــالُّ كُوءةُ فيــك المــرتْلَــوتكام  
 

 ــوافتــرحِ القـــارِك عــن شــباةِ ناب  
ــأَو ــالِتَعنْ ــك بالفع ــصالـحِ ذل   ال

 

الَّـذِين إِذَا   : وقرأ"  إنّا الله وإنّا إليه راجعون    : "فقال. اتّق االله واسترجع  : فقيل له 
         وناجِعهِ رإِنَّا إِلَيةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وصِيبم متْهابأَص ِلَئأُو      هِـمبن راتٌ ملَوص هِملَيع ك

ونتَدهالْم مه أُولَئِكةٌ ومحرو
)1(.  

لجزع التي ليشكم حالة ا" اتّق االله واسترجع"ونلحظ أن المعزي يلجأ إلى الأمر 
 كذلك استعانة الفاقد بآيات من القرآن الكريم تهدىء القلب حظُاستبدت بالمعزى، ونل

 ريب أن غير المسلم لديه طقوسه وشعائره في مثل هذه الحالات من ولا. والنفس
 كان أن الحجاج"وذكر المدائني . ظروف الحياة، أما المسلم فيؤوب إلى القرآن الكريم

نَإذا سمع حاً في دارٍوهد ا ماتَمابنُها، فلم ه وأخوهكان ي جِعبالنَّه وا يدل على . )2("حمم
  . ع لفقد الأبناءالألم الفظي

وفي هذا يقول إبراهيم بن . ويعدون موت الولد غاية المصاب، فلا فقد أقسى منه
  :)3(العباس في ابنه الذي مات

  ةوفي رواي(كنتَ الســوادلمقلةٍٍ)  أنت السواد  
ــاء ــن شــ ــ بمــ ــتْدعــ   ك فلْيمــ

 

  ـر وناظِـــكـــي علـــــي بتَ 
  حــــاذر أُ كنــــتُكفعليــــ

 

                                                
 ).157 -156(، والآيتان من سورة البقرة 119المصدر السابق، ص ) 1(

 .60المدائني، كتاب التعازي، ص) 2(

لتذكرة الحمدونية، تحقيق إحسان ، ا)هـ608ت (ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بن علي ) 3(
 .241ص/ 4، ج1996، 1عباس وبكر عباس، دار صادر، بيروت، ط
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الذي يفتح باب الموت على ) من شاء(ضحاً في استخدامه التركيب ويبدو الألم وا
 محلّ العناية هوحدهو  ف؛ له موت الولد لا أهميةَ فأي موتٍ بعد،لمن يشاءراعيه مص

الذي " فليمت"في استخدامه لام الأمر يبدو الألم كذلك ثم . لشاعرإلى اوالحذر بالنسبة 
 لأي حدث أو أي موتٍ بعد ذلك؛ فالأسوأ لاةيدل على نوع من الاستسلام وعدم المبا

  .هو ما حدث فعلاً
وأكثر قصص التأسي التي يذكرونها مضرباً للصبر والاحتساب هي في فقد 

وكلّ هذا إنّما يعكس مكانة الابن الذكر في .الأبناء؛ لأن من فقد ابناً وصبر فهو الصابر
. جاهلي والإسلامي على السواءحياة أسرته، وعند أبيه وأمه، في المجتمع العربي ال

  .وقد ركّزنا هنا على الآباء لأن النساء سيفردن بالقراءة في مفردة تالية
إن النصوص السابقة وما داخَلَها من إشارات حول أعراف المجتمع ومعتقداته، 

مجمل الاختلافات بين الّلغات تقع "من أن تؤكِّد ما يذهب إليه علماء الّلسان الاجتماعي 
العلاقة التي يعرف بها أعضاء "؛ فهذه الّلغة هي )1(" المنظور الاجتماعيضمن

فتصبح الّلغة ضمن هذا المنظور ميسماً يميز . )2("الجماعة، والنسب الذي إليه ينتسبون
  .الجماعات المختلفة

  عملية الاتصال في رسالة التعازي
، وعلى  الكلامييدرس علماء الّلسان الاجتماعيون المعطيات المشكِّلة للموقف

رة في ، وكذلك المعطيات الاجتماعية المؤثّين أطراف الخطاب وقناة الاتصاليوجه التع
  . )3(الّلغة، التي تشكِّل الإطار الاجتماعي للحدث الكلامي

                                                
 .281، ص2003، 1م، الّلغة في المجتمع، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط. ملويس، ) 1(

و المصرية، فندريس، جوزيف، الّلغة، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مطبعة الأنجل) 2(
 .7، ص1950القاهرة، 

بوشوك مصطفى، علم الّلغة الاجتماعي وتعليم العربية الفصحى، المدرسة العليا للأساتذة، :  انظر)3(
ومصطفى لطفي، الّلغة العربية في إطارها الاجتماعي، معهد . 42، ص1978، )5-4(الرباط، العدد 
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اختلاف رسائل التعزية التي يمكن الإشارة إليها في هذا الإطار ومن الظواهر 
على وجه –ن المنطوق والمكتوب، وهذه النقطة ونفرق هنا بي. باختلاف قناة الاتصال

لغوياً دالا على / هي التي حولت رسالة التعزية من كونها مظهراً اجتماعياً- التعيين
تبادل المشاعر والتعاطف الإنساني إلى فن قائم بذاته، وذلك مع تطور صنعة الكتابة 

الدواوين الرسمية للخلفاء، في المجتمع العربي المسلم، وأن الكاتب أصبح أحد موظفي 
  .وظهرت طبقة محترفة من الكتّاب صنعتهم هي الكتابة

، مثلاً، يمكننا أن نلحظ )هـ448ت (وبالعودة إلى كتاب غرر البلاغة للصابي 
ره بألوان البلاغة التي وسمت هذه التعازي وقد استحالت فناً له سماته الخاصة، وتأثّ

 ويمتد هذا السمت فيما أورده النويري. لرابع الهجري الزمنية فيما بعد القرن االمرحلة
 أن الصابي، مثلاً، لا يورد في ظُحويلْ". نهاية الأرب"عاز في كتابه من ت) هـ733ت (

رسائل التعازي اسم مرسل أو اسم متلق، أو حادثة موت بعينها، مما يدلّ على أنّه 
يقصد التمثيل للفن الماثل فيها حسب.  

  مأخوذاً، أو يترك يردلو كان الموتُ: "الآتيةالصابي رسالة التعزية ومما أورده 
موجوداً، والجزعينفع م قُووذاً، أو يعيدفْ مقوداً؛ لاعترضوأَ الرجاء كَمنوخفَّ البقاء ، 

الداءقَ، وربالدواء ولكن ،الطمع فيهِ فيما لا طمع المرامِ صعب غَر المقامِقُلِ، ز ،ور 
 علَّق به، طويلُتَوالمتعلِّق بما لا م. لاًدي طائِجلاً ولا ي باطِنيم، ي العهدِ، خَفورالوعدِ
 لّة، ولا يبرىءذوراً، ولا يروي من غِح ماً ولا يدفع مقدور، لا يمنع الغناءِ، قليلُالعناءِ
 ، وفي العمومِ راحةٌ، وفي التسليمِ كذلك، ففي الصبر مندوحةٌ ذلكوإذا كان. لّةمن عِ

                                                                                                          
مفهومه وقضاياه، دار : ، علم الّلغة الاجتماعيوصبري السيد. 47، ص1976الإنماء العربي، بيروت، 

رأي ومنهج، : ومحمود السعران، الّلغة والمجتمع. 7، ص1995، 1المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط
 .56، ص1958، 1بنغازي، ط
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  من الرحمةِ بهِما وعد، ولِلبقَنْ، وإلى ما عند االله موةٌلْ س، وفي الوجوبِسوةٌأُ
مقَتَربنى تركيبية وهذه الرسالة تقوم على أربعِ. )1("ب:  

لو كان الموت "وجوابها ومعطوفاتها " لو" على جملة الشرط بـشتملُتو: ىالأول
  ..".لاعترض الرجاء

الطمع فيما لا " ولكن:"، وهي قوله"لكن"  على جملة استدراكية بـشتملُ وت:ةالثاني
  ".ولا يجدي طائلاً...طمع

والمتعلّق بما لا متعلّق : " على الاستئناف، وهي جملة خبرية مثبتةشتملُت و:ةالثالث
  ".ولا يبرىء من علّة...به
ن ذلك كذلك ففي الصبر إذا كا:"إذا وهي قوله" على جملة الشرط بـشتملُت و:والرابعة

  ..".مندوحة
 الجزع، والسعي إلى الثلاثالبنى وفي جانب المضمون، فإن ر أنالأولى تقر 

المستحيل بتغيير ما أحدثه الموت، والتعلّق بما لا يتعلّق به من الأماني الكاذبة، إنّما هو 
يس للمرء سبيل وفي المقطع الرابع يقرر أنّه في ضوء ما تقدم، فإنّه ل. عديم الجدوى

وهذا المضمون لا . سوى الصبر والتسليم إلى راحة نفسه وأجر ربه وثوابه ورحمته
ومن وجوه التشابه بين . يخرج كثيراً عن مضامين رسالة التعازي في القرون الأولى

لغة هذه الرسالة ورسائل التعزية في القرون السابقة توظيف أسلوب الشرط، وهما هنا 
هما من الأوعية الّلغوية المفضلة في رسائل التعازي، وأسلوب ؛ و"لو"و" إذا"بـ

  . الاستدراك وهو شائع كذلك
أما في جانب الاختلاف، فإن صيغة الدعاء تغيب، ولفظ الجلالة لم يذكر سوى 

 يمكننا -تحديداً- مرة واحدة، ونجد أن ألوان البلاغة والبديع تملأ النص، وبهذا الملمح 
ن رسالة التعازي في العصر الجاهلي والقرون الأولى من الإسلام أن ندرك الفرق بي

                                                
، غرر البلاغة، حقّقه وقدم له محمد الديباجي، )هـ448ت (الصابي، أبو الحسن هلال بن المحسن ) 1(

 .186، ص2002، 2، بيروت، طدار صادر
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ففيما اتسمت رسالة التعازي في العصرين الجاهلي والإسلامي  ؛وبين هذه الرسالة
 التأثّر بالقران الكريم والهدي النبويبالإسلامية واتسمت  ،والعفوية والتلقائيةبالبساطة 

تحفل بالصنعة وألوان  نجد هذه الرسالة ،فيما يتصل بمسألة الموت وأجر الصابرين
). مأخوذاً، وموجوداً، وموقوذاً، ومفقوداً: (وانظر إن شئت السجع في. البديع

وانظر إن ). الوعد، والعهد(و). المرام، والمقام(و). الرجاء، والبقاء، والداء، والدواء(و
: والجناس في). ييمنّي ولا يجد(، و)الداء والدواء(، و)يرد ويترك: (شئت الطباق في

  .وكذلك تساوي الجمل وتوازيها، وغيرها من ألوان البلاغة). عناء وغناء(
وليس فيه أية .  بهأن الخطاب فيها عام جداً، يصلح لأي معزىيلْحظُ كما 

رسالة التعازي  فيما سبق من ع به بعينه، بينما لحظنا أن ىة لمعزخصوصير ص 
ى به، وحسب السياق وطبيعة الفقديكانت تتقولب بحسب المعزوكأنّما من  . والمعز

وضع هذه الرسائل قصد أن تكون نماذج لمن أراد التدرب على كتابة رسائل التعازي؛ 
 وهذا ملمح واضح في الفرق بين -إن جاز التعبير–فهي تشبه الكليشيهات الجاهزة 

وح التي سادت رسائل التعزية  الرسائل تفتقد إلى الرهذه ويمكننا أن نقول إن .مرحلتين
في العصر الإسلامي الأول؛ وبذا تصبح لغة الخطاب في رسالة التعزية ميسماً يميز 

  .المرحلة التاريخية التي قيلت أو كتبت فيها
ومن الظواهر  كذلك اختلاف رسائل التعزية بحسب اختلاف أطراف الخطاب 

 عن تلك التي تصدر تختلفلناس وسياق الحال؛ فرسالة التعزية التي يصدرها عوام ا
ويفرق ابن حمدون بين الخلفاء والرؤساء من جهة والأكابر من جهة . عن الخلفاء

أخرى؛ ويقصد بأكابر الناس الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وبعض خلفاء بني 
اب وهم شديدو التأثّر بالهدي النبوي وبتعاليم القرآن الكريم في الصبر والاحتس. )1(أمية

. الخلفاء الراشدون، وكبار الصحابة: وما يقال وقت المصيبة، وعلى رأس أولئك
وهؤلاء تميزوا عن الناس في طبيعة الرسائل التي أطلقوها، وتميزوا في تقبلهم 

                                                
 .197ص/ 4نفسه، ج) 1(
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ومن أكثر من ركّز عليه الكتّاب عمر . للمصيبة فكانوا نماذج مضيئة للصبر والتأسي
فمما نقل عن عمر بن . )1(ل بيته وصبره واحتسابهبن عبد العزيز، في فقده لبعض أه

  الموتَ الذي جعلَ اللهِالحمد: "هلوعبد العزيز حين عزاه الناس بوفاة ابنه عبد الملك ق
  .)2(" الموتِ ذائقةُ نفسٍكلُّ: " وجل عزهم، فقالَنَيى فيه بوه ثم سقِلْاً على خَبحتماً واجِ

قّي وقربه من مفاهيم الصدر الأول للإسلام؛ ولذا فهذه الإجابة تعكس وضع المتل
ونجد فيها خطاباً عاماً . نجد فيها آية قرآنية، ونجد فيها لغة قوية واضحة وإيماناً عميقاً
وإنّما هو حديث متّصل . عن الموت، يحاول فيه المرسل ألاّ يظهر شخصه بأي صورة

كما تعكس احتساب الخليفة . ةبالموت، وفق رؤية واضحة مستمدة من الكتاب والسنّ
ظهر هذا الاحتساب . لموت ابنه وتقبله له وهو سمت هؤلاء الأكابر من الرعيل الأول

، ثم في تقبله لحتمية الموت ووجوبه على الخلق جميعاً، وفي استحضار في التحميد
الذي يواسي وليس الذي النص القرآني المتصل بهذا المعنى، فيظهر المرسِل وكأنّه 

  .يواسى
أما الخلفاء المتأخّرون من بني أمية فنلحظ تغيراً نسبياً في لغة خطابهم، ومنه ما 

  أميرقد بلغَ: " عن أبيهميعزيهم رِوسمِأورده المبرد أن مروان بن محمد كتب إلى ولد الْ
المؤمنينمِ في الْ االلهِ قضاءِ من نازلِ الذي كانسرِوااللهُ  بن عمرو، وما اختارله من  
 من اه االلهُى توفَّوفَّتَ الممع، ونِهابص م المؤمنين أميربسِتَح ي االلهِ؛ فعند إليهِالمصيرِ

 م رأياً من أميرِكُتِ من رزيئَم االلهُكُوقد أعاض.  الكافي الخلفُ االلهِبينكم، وفي جودِ
المؤمنينتَلْ الخلف عليكم؛ فَ جميلاً، فيه حسنحسونُ ظنناالله لم كم وخليفتِكم برب كم، بأن

بِقْيضاً لهولي تَلافَ خِ إلاّ أحسنلُ وأهلِ في ولدهِه ح3("هِتِم(.  

                                                
-37(والمبرد، التعازي والمراثي،ص) 23-19(المدائني، كتاب التعازي، ص : انظر مثلاً) 1(

 ).263-261(ص/4،وابن حمدون، التذكرة الحمدونية،ج)45

 .20 المدائني، كتاب التعازي، ص  2)(

 .85المبرد، التعازي والمراثي، ص) 3(
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 طابع رسمي، ولا نجد فيها الدعاء المأثور في حالة التعزية، ذاتوهي رسالة 
كون وفيما كان المعزي فيما سبق يطلب من المتلقّي أن يحسن ظنّه باالله، وأن يصبر لي

ليفة خظهور اللْحظُ نَله في صبره خلف وأجر له عند مصيبته؛ فإنّنا في هذه الرسالة 
. بنفسه ظهوراً واضحاً، ويرى أن االله أعاض المصابين برأي جميل من أمير المؤمنين

) ثم(ولما طلب منهم أن يحسنوا ظنونهم باالله عطف نفسه على لفظ الجلالة من غير 
ولا ريب أن . كما ينبغي" ثم خليفتكم: "بربكم وخليفتكم، ولم يقلفلتحسن ظنونكم : فقال

وهي . اختلاف المرسل طبيعة ومنصباً هي التي غيرت طبيعة الخطاب في الرسالة
تعكس نسقاً ثقافياً مختلفاً، نوعاً ما، عن خطاب الراشدين مثلاً، أو الرعيل الأول من 

وكان .  عن الصبر، والأوبة إلى االلهثِلحديإلى اكبار الصحابة، الذين مال خطابهم 
ظهورهم الشخصي في رسائل التعزية معدوماً، والذي كان يظهر هو حديث عن 
ضرورة الالتزام بما أمر االله في مثل هذا المصاب، وكانت رسائلهم تحفل بالآيات 

  . والأحاديث
ه إن المرسِل يظْهر حاضراً في النّص الذي يصدر عنه، وهو يوظّف في رسالت

و من كلّ ما من شأنه أن يوصلها إلى غرضها، وهو التّأثير في المتلقّي على نح
 نكفست ا وكما يقول - الأنحاء، لكن– ث يلجأ إلى إضافة مؤثّرات أخرى " فإنالمتحد

 المؤثّرات – وإن جزئياً –تُبرز في المقام الأول ذاته، وتُبرز من ناحية أخرى 
  . )1("خلهالاجتماعية التي تعمل في دا

إن هذه الرسالة مكتوبة، والمكتوب غير المرتجل كما هو معلوم وقد اهتم براون 
 برصد الفروق بين المحكي والمكتوب، فكلّ – من مدرسة تحليل الخطاب –ويول 

منهما يفرض على مستعمل الّلغة جملةً من الاعتبارات المختلفة نوعاً ما؛ من أبرزها 
اجع ما كتب، وأن يتأنّى بين كل كلمة وأخرى دون أن يكون أن الكاتب بإمكانه أن ير

                                                
 .37 رجاء، البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ص عيد،(1)
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واهتم بول . )1(عرضةً لتدخّل المتلقّي، وأن ينتقي عباراته بأناة، وأن يراجع ما كتب
ريكور برصد معالم التحول العميق الناشئ عن التحول إلى الكتابة، وكيف تنوب 

وأن هناك . و التعبير بالأساريرعلامات مادية في نقل الرسالة محلّ التعبير الصوتي أ
قوة كلامية قابليتها ضعيفة على التسطير، ومنها الفعل التمريري، وهو رغبتك بأن 

  .)2(تفعل شيئاً ملموساً من خلال ما تقول
ى به مالككما تختلف رسالة التعزية بحسب المتلقّي، ومنه ما عزبن أسماء عبد  

،  المؤمنين يا أميرك أجرااللهُ مظَّع: "بن عبد الملك فقال أبان  عن ابنهِ مروان بنالملكِ
فهذا . )3(" البيتِ منكم أهلَ بالواحدِ أكفاء فقداً منك، ولا وااللهِ أعز الأرضِما على ظهرِ

، وإن كان قد اشتمل على الدعاء المأثور في مثل هذا الناسالخطاب لا يوجه لعامة 
في أنّه لا يوجد على ظهر الأرض أعز فقداً من المتلقّي، وهذه المبالغة في الن. الموقف

لا تكون إلاّ في مثل هذا الموقف؛ حيث يقف رجل يريد أن يجامل خليفة المسلمين في 
وتكاد تنقله المبالغة إلى الممالأة، وعزز هذه المبالغة صيغة . فقد ابنه، فيغيب الصدق

  .النفي ليشمل ظهر الأرض جميعاً، وتسوير "أعز"، والتفضيل "ولا واالله: "القسم
دخل على علي بن موسى الرضا يعزيه "ومنه ما أورده النويري أن البلاذري 

 ما ك، وفي علمِكتِظَ عن عِرقصنا، ونحن نُ عن وصفِ تجلُّأنتَ: عن أبيه فقال له
االلهِ، وفي ثوابِكفاك ما ع زأبي علي بنوهذا يقال لعالم كبير له مكانته من آل . )4("اك 

يظهر ذلك في كثرة ضمائر الخطاب بصورها المختلفة  طالب، ولا يقال لأي مخاطَب،
عظتك، : (، وكاف الخطاب في)أنت: (متصلةً ومنفصلةً على وجه التعظيم كما في

                                                
 براون ويول، تحليل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطني ومنير التريكي، منشورات جامعة (1)

 .5، ص1997، 1الملك سعود، الرياض، ط

الخطاب وفائض المعنى، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي :  ريكور، بول ، نظرية التأويل(2)
 .57، ص2003، 1لدار البيضاء، طالعربي، ا

 .119المبرد ، التّعازي والمراثي ص) 3(

 .165ص/ 5النويري، نهاية الأرب، ج) 4(



 خلود إبراهيم العموش                             2012 العدد الثاني  -28المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 203 

اكتجلّ (الطباق بين : والرسالة فيها ألوان من البديع، ومنها). وعلمك، وكفاك، وعز
  ).كفاك وعزاك(، والسجع في )وتُقصر

والتعزية بالأطفال تختلف عن التعزية بالكبار؛ فالدعاء لمن فقد صغيراً يكون عادة 
ومنه ما ". عظّم االله أجركم:"، ولمن فقد كبيراً يقال"عوضك االله منه ما عوضه منك"

ى به أبو بكر ععزمعن طفلٍ) رضي االله عنهما( ربه فقال أصيب : "عوضااللهُك عنه  
ويقصد بذلك عوضك الأجر والثواب والجنّة؛ ذلك أن الطفل إن مات . )1(" منكهضوا عم

ومادة هذا الدعاء استلهمها المعزي من الهدي النبوي؛ ففي . يستقبل أبويه ويدخلهما الجنّة
و  أ– بثوبهِفيأخذُ-  أو قال أبويه - هم أباه ى أحدلَقّت يةِ الجنّاميصعهم دصغار: "الحديث
  االلهُهلَخِدحتّى ي-  أو قال فلا ينتهي- ك هذا فلا يتناهى ثوبِةِفَنَص أنا بِ كما آخذُ- قال بيدهِ

ويتّصل بهذا أيضاً ما كتب به رجل إلى صديق له، ولد له مولود فمات . )2("ةَوأباه الجنَّ
  :)3(من يومه، فجزع عليه

ـ اطِّ تبكيـهِ   كنـتَ  فإن  ـفْنَاً لِلاب    ـهِعِ
 ـ وإن كنت تبكي      عـوده   فـاتَ  ه أنّ

 

 ـ  الخلـودِ   جنّـاتِ  فقد نـالَ    م ارِسـاًع   
ـ بنفعٍ عليك  فاس     عاً شـافِ  لُ قـد صـار  

 
. ، وهو شفاعة لأبويه يوم القيامة إذا صـبرا لفقـده          ماتفالصغير نفع لأهله إذا     

وهذا من التطبيقـات الواضـحة      . بالصغارومثل هذا لا يقال إلاّ في التعازي المتّصلة         
  .مفرداتها، وتراكيبها، وصيغها: لبعد الديني في البنية الّلغويةلتأثير ا

لما مات "وتختلف رسالة التعزية باختلاف سياق الحال؛ ومنه ما أوردوه أنّه 
دخل على يزيد أشراف أهل الشام، فلم يجتمع لأحد منهم ) t(معاوية بن أبي سفيان

                                                
 .273ص/ 4نفسه، ج) 1(

، صحيح مسلم، بترقيم وترتيب محمد )هـ261ت (الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) 2(
 كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يموت له ،2008، 1فؤاد عبدالباقي، مكتبة ألفا، القاهرة، ط

 .741، ص)2635(ولد فيحتسبه، رقم الحديث 

 .279، ص4ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، ج) 3(
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 تَحب أص المؤمنينا أميري: تعزية مع تهنئة؛ فدخل عليه عطاء بن أبي صيفي فقال
نَ، فقد قضى معاويةُ االلهِ خليفةَزيتَر حبنْ ذَ االلهُه، فغفره، وأُبيتَطِعالرياسةَ بعده  ،
نِومالسياسةَتَح فاحتسِب ،عند ةِ االله عظيمالرزي على حسنِ االلهَ، واشكر 1("ةِ العطي( .

والتهنئة، واختلطت ألفاظهما اختلاطاً فالسياق اقتضى أن يجمع المعزي بين التعزية 
عجيباً في هذه الرسالة، وما كان هذا ليكون لولا أن المعزى هو من أصبح الخليفة بعد 

  .موت أبيه
ومنه . وقد تكشف رسالة التعازي عن بعض الظواهر اللهجية عند قبائل العرب

 وإن: ".... اة أخيه مالك قالراً لوفم معزياً أخاه ع المنذرِ بنِما نجده في قول علقمةَ
ن، وإنّما ا هو كايِم له مِ لابد الهارب واليقين، لأن الصبر المصايبِ عند الأداةِأكملَ

فهذا النص يشتمل على إحدى الظواهر . )2(!"؟ المهرب فأينهِبِ طالِ في كفِّبيتقلَّ
وهي من لهجات أهل ". اينالمصايب، وك: "اللهجية المتمثّلة بتسهيل الهمز في قوله

وهذه الظواهر مما تهتم اللّسانيات الاجتماعية . )3(اليمن الذين يتحدرون من الحجاز
  )4 (.برصده والوقوف عليه

  المرأة في رسالة التعازي
ويلفتنا . يعد ظهور المرأة في رسالة التعازي محدوداً إذا ما قيس بظهور الرجل

 والإخوة والآباء والأقارب الأبناء، التي قيلت في فقد أن حضورها في المراثي الشعرية
ذلك . اء، أكبر بكثير من حضورها في رسائل التعازيأو حتّى الأحب ما كان مردورب

                                                
 .41المدائني، كتاب التعازي، ص) 1(

 .89نفسه، ص) 2(

 عبدالكريم مجاهد، رابين، تشيم، اللّهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية، ترجمة: انظر) 3(
 .92، ص2002، 1دار الفارس، عمان، ط

جامعة ، ترجمة ابراهيم بن صالح الفلاي، علم اللغة الاجتماعي للمجتمع، رالف، فاسولد: انظر) 4(
 .45ص ، 2000، الملك سعود



 خلود إبراهيم العموش                             2012 العدد الثاني  -28المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 205 

أن رسائل التعازي أكثرها جاء نثراً، والشعر أسهل حفظاً وتناقلاً ورواية وانتشاراً، 
مرده أن الرواية عن الرجال أكثر وربما كان . وليس الأمر كذلك فيما يتّصل بالنثر

وربما كان احتفاء . يسراً في حالة الموت لاحتجاب المرأة واستتارها عن الرجال
وربما أن رسالة التعازي تقوم بشكل رئيس . العرب بنقل ما يتّصل بالمرأة قليلاً أيضاً

ف في على فكرة الصبر، والنساء من طبعهن الجزع، ولا يتفّق هذا مع غرض التألي
  .التعازي، كلّ ذلك ممكن

الأولى حين تكون المرأة فاقدة، : وتطالعنا ثلاث حالات للمرأة في رسالة التعازي
اةومن ثمى بها.  ينبغي أن تكون معزوالثالثة حين . والثانية حين تكون فقيدة أو معز

  .تكون معزية
 حاضرين لها في كتب  نموذجينظُحلْ الفاقدة فيمكننا أن نَبالمرأةوفيما يتّصل 

نموذج المرأة الجازعة، ونموذج المرأة الصابرة، مع :  الصبر والجزعلأنالتعازي 
رجوح الكفّة لنموذج الصبر، مع أن حضورها في الحياة عكس ذلك تماماً؛ فمن 
المعروف أن المرأة أشد عاطفة وأقلّ قدرة على التجلّد أمام المصائب، خاصة إذا كان 

يقول في هذا .  أو أخاً؛ فالجزع هو الأصل عند النساء، والتصبر هو الاستثناءالفقيد ابناً
  :)1(أبو تمام من خلال تعزية لمالك بن طوق

ــا رِ ــخُلِقْن ــج ــى والأَدِالاً للتجلُّ   س
  

 ــك ــواني لِوتل ــآتمِ بلْ الغ ــا والم   ك
 

دهن وكانوا في الجاهلية إذا بالغوا في الجزع حلق النساء رؤوسهن، ولطمن خدو           "
ما : " عنده النساء، وكأنّه يذكر ضرباً من محاسنهن       ذكروقال معاوية، وقد    . )2("بالنعال

 يوصون بنـاتهم ألاّ  الأولياءوكان بعض . )3("مرض المرضى، ولا ندب الموتى مثلهن    

                                                
 .211ص/ 5النويري، نهاية الأرب، ج) 1(

 .68المبرد، التعازي والمراثي، ص) 2(

 .192ص/ 3لعقد الفريد، جابن عبد ربه، ا) 3(
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فالندب والبكاء هو صـنيع      .)1(عراً عند وفاتهم  قن شَ لِحن وجهاً، أو ي   شْمِيجزعن، وألاّ يخْ  
العادة في أوقات الفقد والمصاب، واستحضار نماذج المرأة الجازعة فـي كتـب             النساء في   

ويعـد  . التعازي، إنّما هو من قبيل التنفير من الجزع وعدم جـدواه فـي مقابـل الـصبر                
العرب بكاء النساء وجزعهن مما لا طائل وراءه، وعلى الرجال أن يترفّعـوا عـن مثلـه؛                 

  .)2(قول في هذا يزيد بن الحكم الثقفي معزياًفهذا البكاء للنساء وليس للرجال، ي
إن ؤْ تُ  تحتسبجر  ـ وإن تب     تكـن  هِكِ
 

ــي   ــم يح ــةٍ ل ــامي كباكي ــاً بكاؤه   ت
 

وأكثر جزع النساء على الأبناء؛ فالأم هي التي تحمل صغيرها جنيناً ثم يـصدر              
التعـازي   فـأكثر رسـائل      ولذلك. من خلالها إلى الحياة، فجزعها عليه متوقّع ومبرر       

المتعلّقة بالنساء متصلة بفقد الأبناء، ثم الإخوة وهم سند المرأة في الحياة، ثم الأزواج،              
وتحـضر  . ثم الآباء، ثم بقية الأقارب والأحبة، وفقاً لما هو كائن في كتـب التعـازي       

النـداء  : ومنهـا   ، أضرب الإنشاء الطلبي بشدة في تشكيلات الجـزع عنـد المـرأة           
وكـذلك صـيغ    ، م، وهي أكثر قدرة على التعبير عـن التفجـع والتحـسر           والاستفها
لـصلتها بالبكـاء    " العين"وكذلك توظيف   ، وكذلك التكرار المعبر عن الألم    ، التضعيف
   )3(.والدموع

ومن الأمثلة على هذا ما روي عن زوجة عبيد االله بن العباس جويرية بنت خالد               
     بن قارظ الكنانية، وقد قَتلَ بسر أَ  بن أةَطَر ها، وكانا طفلين، فحزنت عليهما حزنـاً        ولدي

  :)4(شديداً، ومما قالته
 يا من أحس  نَ بيي   نِ  اللّـذي مـــا  ه   

  مـــا   ه أحس بنَيي  اللّـذينِ    يا من   
 رتيـ نِكالد    فُـدى عنهمـا الـص    ظَّشَ تَ

 لْقَفي فَ قلبي وطر   بـي اليـوم ـتَخْ م    فُطَ
                                                

 .158نفسه، ص) 1(
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  مـــا  ه أحس بنَيي  اللّـذينِ    يا من   
 ـ مـا ذَ   تُقْراً وما صد  س ب نُبئِّتُ روا كَ

 ـ  ودجي لىحى ع نْأَ  ـرهلي م ب شِ   ـةًفَ
 

العظـامِ  خُّم     فمخّـي اليـوم  م زـد  فُه  
  فـوا رتَ الـذي اقْ   هم ومن الإفـكِ   من قولِ 

غْبي   البغـيِ  اً كذا وعظـيم  تَقْ ي فُـــر 
 

 ابناها، وهما طفلان صغيران، ومقتلهما كـان        وفقد هذه المرأة مركّب؛ فالفقيدان    
وألمها ينضح من كلّ كلمة في المقطوعـة الـسابقة؛          .  بصورة بشعة أذهبت صوابها   

، "يا من أحس بنيي اللذين هما     "، فالتكرار المتفجع في ثلاثة أبيات متتالية مقروناً بالنداء       
لوسائل الخطابية التي    من ا  -عند علماء مدرسة تحليل الخطاب    -والتكرار  . يدمي القلب 

وجاء إخبارها عن ولـديها موجعـاً،       . )1(تعمل على تقوية القوة الإنجازية للمنطوقات     
، وهي أخبار تنبىء بفداحة "هما مخّ العظام "،  "هما قلبي وطرفي  "،  "هما كالدرتين : "تقول

أنحى علـى ودجـي شـبلي       : "ويبدو التفجع ماثلاً في وصفها طريقة مقتلهم      . المصاب
ترسم صورة الظلم   )  على(بالهمزة، ثم بحرف الاستعلاء   " أنحى"وتعدية الفعل   ". رهفةًم

استحضار لما سيكونان عليه لـو      " شبلين: "وفي قولها . الواقع على الشبلين الصغيرين   
وعـدم  . أنّهما بقيا وكبرا، وهما ابنا عبيد االله بن العباس، ومـن آل البيـت الأطهـار         

مـا هـو   ، وكأنّ"نُبئْتُ"نص؛ نراه في الفعل المبني للمجهول   تصديقها ما حدث بادٍ في ال     
؛ "وما صدقت ما ذكـروا    : "وكذلك في قولها  . خبر آتٍ من بعيد، وقد لا يكون صحيحاً       

  .كما أن المعجم في المقطوعة كلّه حزين.فالفاجعة كبيرة وفوق التصديق
المرأة فقد الابن منتهى المصيبة؛ وهو م ّدطَوتَععضد م أي مصيبة بعدها، وضد 

ثتنا باعاً فكلّمناها، فحد تِلامرأةٍمات بنون "وفي هذا يروي المبرد أنه . أي ألم بعدها
، لا، وأبيكِ:  قالت)∗( أم فَنَد بكِأجنون! أتضحكين؟: ، فقالت لها امرأةٌتْكَحِ ثم ضساعةً

الشر ولكنجِ لم يداستدراك على عظم المصيبة؛ واستدراكها بالنفي هو. )2("زيداً لي م 
                                                

 .315 العبد، النص والخطاب والاتصال، ص(1)

 .خطأ الرأي والقول:  الفَنَد) ∗(
 .140المبرد، التعازي والمراثي، ص) 2(
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وتعبيرها عن الموت بالشر، ربما هو . فهي تعد فقد الأبناء المصيبة التي لا مزيد بعدها
إحساس منها بأن ألم هذه المصيبة مركّز " لي"وضمير المتكلم في . لعظم صدمتها

عل في  الفادورها" لا وأبيكِ"وتؤدي صيغة القسم  .عليها وحدها، وهذا يعاظمه عليها
  .هذا الوصف وعظمته" لم يجد"وصف فاجعة هذه المرأة، وتكمل صيغة النفي 

إن  :فقالت! ك عن ابنِكِ عزاءما أحسن: قيل لأعرابية" أنّه أيضاًونقل المبرد 
وكأنّما موته هو نفسه ترياق الصبر على أي . )1(" بعده أمنني من المصائبِفقدانيهِ

تعبير عميق عن عظيم ألم فقد " أمنني: "وقولها. صيبةمصيبة؛ فلا أفدح من هذه الم
وهذه نماذج حسب من . الأبناء؛ فقد عبرت عن منتهى الألم بالأمان؛ إذ لا ألم بعده

ا في فقد الإخوة فيستحضر أصحاب أم. تشكّلات لغة الجزع عند المرأة عند فقد الأبناء
 ومن عجيب أنّهم استحضروا .)2(كتب التعازي نموذج الخنساء وبكاءها على أخويها

في مؤلّفاتهم نموذج الخنساء الجازعة، ولم يستحضروا نموذج الخنساء الصابرة على 
  .استشهاد بنيها الأربعة بعد الإسلام

، )3(وتطالعنا أخبار كثيرة تصف جزع النساء على أحبائهن في كتب التعازي
 تؤكِّد أن جزع المرأة هو ، وكلّ هذه الأخبار)4(يصل بعضها حد الموت جزعاً وحزناً

كما يذكرون بعض الأعمال التي تقوم بها المرأة . المتوقّع، وخلافه هو الاستثناء
، أو أن تضرب فسطاطاً على قبر الزوج وتقيم فيه )5(أن تتبع الجنازة: الجازعة مثل

  .)6(حولاً
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زعة وقليلة هي رسائل التعزية التي نجدها توجه للمرأة الفاقدة عموماً، وللجا
ومنه ما نقله المبرد أنه لما مات الحسن اشتد جزع خولة بنت زبان وكانت . خصوصاً

  :)1(زوجته، فقال زبان
 ـزِ قـد ج    أمـسِ  نُبئْتُ خولـةَ   ـتع  

 ـ     زجلا تَ  ريبِطَعي يـا خـولُ واص  
 

ــ  ــوب أننمِ ــب تن ــدهرِ نوائ    ال
إنــرام ــ الك ــصبرِ  بنُ ــى ال   وا عل
 

لا : "المرأة الجازعة يطالعنا النهي عن الجزعوكما هو متوقّع في خطاب 
وهذا النداء فيه ضرب من التحبب ". يا خولُ: "، مقترناً بالنداء مع الترخيم"تجزعي

غرضه استجاشة المخاطبة لمزيد من الاستجابة للنهي؛ فالنهي ثقيل على النفس، خاصة 
:  عزز النهي بالأمر معطوفاً عليهثم. حين يتّصل الأمر بفقد الحبيب أو الزوج

والاصطبار هو حمل النفس على الصبر، وهو مناسب لحالة الجزع التي ". واصطبري"
تمر بها المرأة الفاقدة هنا؛ فالصبر نفسه عسير، ولابد من حمل النفس عليه حملاً، 

 هاتين والنهي والأمر يشكّلان طرقتين قويتين يحركانها نحو الصبر والتماسك، وعزز
إن الكرام بنوا على : "الطرقتين بتعليل جاء على شكل جملة خبرية مثبتة مؤكّدة

وأنتِ كريمة فلا يليق بك الجزع؛ فالكرام موطّنون على : "، يريد أن يقول"الصبر
واستخدامه الفعل . ؛ وكأنّما الجزع خلّة تثلم صنيع الكرام، فلا ينبغي ذلك لهم"الصبر

جهول دليلٌ على استحكام خصلة الصبر فيهم؛ فهو بناء غير قابل مبنياً للم" بنوا"
للتزحزح؛ فخلق الصبر مزروع فيهم، ساكن في قلوبهم في كلّ حال، مهما كان الفقيد 
عزيزاً؛ وفي هذا تحضيض لها على الصبر؛ فبه تلحق بركب الكرام الذين تنتمي 

  .إليهم
فق أكثر وغرض التأليف في أما نموذج المرأة الفاقدة الصابرة فاستحضاره يتّ

 ي والاصطبار، بل إننماذجالتعازي؛ فهي وضعت أصلاً ليكون ما فيها نماذج للتأس 
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الصبر عند المرأة، خاصة في فقد الأبناء وهو أعظم المصيبة عندها، تعد نماذج 
 ووجدناه يستعلي على المصاب ويصبر على عمتقدمة في التأسي؛ فمن عهِد فيه الجز

  .وأكثر قصص التأسي النسائية هي في فقد الأبناء. م، هو محل تأس حقاًالأل
وتبدو الشهادة خير عزاء للمرأة عند فقد الولد في المعركة، ومنه ما أورده 

هم مدوا، فخرجت أُهِشْتُ، فاسرتُسإخوة ثلاثة من بني قطيفة شهدوا يوم تُ"المدائني عن 
، فرأته، فسألته عن رتُسلٌ قد حضر أمر تُجفتلقّاها رها، نِأْ لبعض شَيوماً إلى السوقِ

 الحمد: ، قالتبل مقبلين: ؟ قالبريند أم ممقبلين: فقالت. دواهِشْتُاس: فقال. أمر بنيها
  .)1("سي هم وأبي وأميفْنَ، بِمار، وحاموا الذِنالوا الفوز...اللهِ

وهي قيمة تدفع إلى الصبر  المسلم، المجتمعوهي قصة تؤكّد قيمة الشهادة في 
وتهوين المصيبة، حتّى عند النساء المعروفات بجزعهن وقلّة تجلّدهن حين يتّصل 

وتتجلّى هذه القيمة وعظمتها عندما نتذكر أن هذه المرأة قد فقدت ثلاثة . الأمر بالولد
 وهذه الرسالة تطفح بالفخر والشعور. من بنيها، لكّنه فقد مشرف على أرض المعركة

ويلفتنا أنّها اهتمت كثيراً بأن تعلم كيف قضوا أكثر من رغبتها في معرفة أنّهم . بالعزة
، وإلاّ مطلقاًوسؤالها هذا ليس عن كيفية موتهم ". مقبلين أم مدبرين؟: "قضوا، فسألت
ماتوا؟ لكن سؤالها كان عن كيفيةٍ محددة هي الإقبال والإدبار، كيف : "لكان سؤالها
وأن تقابلَ أم مقتل بنيها الثلاثة بحمد االله يعكس القيمة العظيمة للشهادة . وأين هم منه

  . في نفسها وفي نفس كلّ مؤمن
وقد جمعت هذه المرأة كرامة الشهادة في جملتين فعليتين يلخّصان حدث الشهادة 

 ما وراء الرجل مما يحقّ أن: والذمار". نالوا الفوز وحاموا الذمار"وأهميته؛ قالت 
ثم تتبع !. يحميه، فأي كرامة أكبر من حماية الأوطان، والفوز بما عند االله من أجر؟

هذا بتفديتهم بنفسها وبأبيها وبأمها، وهو يدلّ على شدة فخرها بهم، وكبير اعتزازها 
ولا يمكن لأم أن تفقد ثلاثة من أبنائها في وقت واحد، ثم يكون هذا موقفها، . بصنيعهم

                                                
 .17المدائني، كتاب التعازي، ص) 1(
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ة هذا مضمونها، وهذه لغتها، وتتحلّى بكلّ هذا الصبر وهذا وأن ترسل رسال
الاحتساب، بل وهذا الفخر، إلاّ إن كانت على درجة كبيرة من الإيمان باالله، وعلى 

وهذه . درجة كبيرة من اليقين بأن ما ينتظر أولئك الأبناء عند االله هو خير وأبقى
هي مركّب " الحمد للّه" إن جملة . السمات مما يميز رسالة التعازي في الشهداء عموماً

مكثّف يعكس تشكيلاً لغوياً ثابتاً يقابل به المعزي المؤمن رسالة العزاء التي يتلقّاها، 
ولا يقال الحمد " الحمد للّه"والحمد خاص باللّه، كما يشير سيبويه حين يقول إنّه يقال 

حمد للّه : ها للّه ذو وجهينوحمد. ، وهي جملة اسمية دالّة على ثبوت وديمومة)1(لزيد
نالوا الفوز وحاموا (وحمد لأن أبناءها قضوا شهداء . لأنّه مستحقٌّ للحمد دائماً

على ) بنفسي(وفي جملة الافتداء التي أتبعتها جملة الحمد، قدمت الخبر )". الذمار
وأبي و (ات دلالةً على استعدادها المنقطع النظير للافتداء بنفسها والمعطوف" هم"المبتدأ 
مع ما نعلمه من مقام الأب والأم عند . تعمل على تقوية هذا الافتداء وتعميقه) أمي

  .الإنسان
ويقترب التشكيل الّلغوي للصبر عند المرأة الفاقدة الصابرة من التشكيل الّلغوي 

 عزاؤها وصبرت، نسحمات ابن لامرأة، فَ"ومنه ما نقله المدائني أنّه . للصبر عموماً
، د االلهِبيا ع: قالت.  في النساء، ولقد صبرتِ وكَرمتِكنّا نرى الجزع: ال لها رجلٌفق

ز أحدما ميبين ص رٍبوج عٍزنْ بينهما مِ إلاّ وجدمتقاربٍهاجاً غير ا الصبر؛ أم : نسفح
 نِلو كانا رجليضاً، وو عِ معوضٍ غيرهفصاحب: عز، وأما الج العاقبةِ محمودالعلانيةِ

 في ، والكرمِقِلْ في الخَنِس على الحما بالغلبةِلاهو أَ الصبر كانعلى صورةٍ
  . )2("الطبيعةِ

                                                
، تحقيق وشرح عبد السلام 1، الكتاب، ط)هـ180ت( بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه، أبو)  1(

 .165، ص2، ج1993هارون، دار الجيل، بيروت 

 .66المدائني ، كتاب التّعازي  ص) 2(
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 عن تشكّلات الصبر عند الرجال؛ فقد وما نراه في هذا النص لا يختلف كثيراً
د قابلت هذه المرأة بين الصبر والجزع، فرأت أنهما منهاجان متباعدان؛ فالصبر محمو

أما الجزع ففادح العاقبة ومذموم العلانية، ولن يعيد الجزع . العاقبة وحسن العلانية
كنّا نرى الجزع "وقوله . وصورت طبيعة الصبر بأنّه حسن في كل شيء. حبيباً أبداً
إشارة إلى أن الجزع هو الموقف المتوقّع من المرأة، فإذا حادت عنه إلى ". في النساء

ولقد صبرت : "وقوله. غرب يستحقّ الوقوف ويستحقّ السؤالالصبر فذلك أمر مست
وهذا تكرر في رسائل . الأول، أن الصبر مقترن بكرم الأخلاق: فيه أمران" وكرمت
؛ أي كيف !!؟"فكيف أمكنك فعل ذلك: "والثاني، فيه سؤال؛ وكأنّه يقول لها. التعازي

نفسه وتوازنه أمام تجاوزت كونك امرأة تجزع للفقد، إلى شخص جلد صبور يمتلك 
  .المصيبة؟ وجاء حديثها جواباً عن هذا السؤال
الصبر، : ؛ أي التمييز بين خيارين"التمييز: "أما هذا الجواب فكلمة المفتاح فيه هي

والتمييز عمل عقلي، وهذا يعيدنا إلى القول إن ...". ما ميز أحد بين صبر: "والجزع
جزع القلب وانفطار الفؤاد بفرامل العقل المرء في وقت المصيبة يحاول أن يهدىء 

دليلٌ على أن ما ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة، " أحد: "وقولها. والوعي
وينطبق على الجميع في حالة الوعي والتمييز، وهو الوصول إلى فكرة أن الصبر هو 

  . سيد المواقف وقت المصيبة
ة الصابرة عبر عنه عدد من الأبنية إن الاتّزان النّفسي الماثل في نفس هذه المرأ

أما : "اللّغوية وأساليبها؛ فأكثر حديث المرأة عن الصبر والجزع كان جملاً اسمية
". وأما الجزع فصاحبه غير معوض عوضاً"، "الصبر فحسن العلانية محمود العاقبة

؛ فالجمل ليقينواسمية الجمل تعكس هذا الاتزان النفسي بدلالته الخاصة على الثّبات وا
 أما أسلوب القصر ففيه نوع من اختصاص الصبر .الاسمية تدل عادة على الثبوت

ما ميزأحد بين صبر وجزع إلاّ وجد بينهما منهاجاً غير : "بالتميز، نجده في قوله
يعكس وعياً فيما وكذلك أسلوب المقابلة بين الجزع والصبر، الذي يعكس ". متقارب
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قيقة الصبر والجزع وما بينهما من تباعد، وهذا لا يكون إلاّ خاصاً من المرسل بح
  .للمتّزن نفسياً وعاطفياً

ولو كانا رجلين : "وأما أسلوب الشّرط فيعكس وجهاً ثالثاً من هذا الاتّزان النّفسي
وتقريب صورة الجزع والصبر على شكل ". على صورة كان الصبر أولاهما بالغلبة

معزاة بإظهار فضيلة الصبر؛ حسناً في الخلق وكرماً في رجلين هو رغبة من هذه ال
إظهار لمزية الصبر " أولاهما"ثم استخدامها أسلوب التفضيل باسم التفضيل .الطبيعة

أما التكرار في هذا . على صاحبه، وتعليل لاختيارها لهذا الصبر على الرغم من ألمها
ها من الجزع؛ نجد هذا النص القصير فيعكس إلحاحها على خيار الصبر ونفور

" غير"وتكرار . التكرار في تكراره لفظة الصبر ثلاث مرات ولفظة الجزع مرتين
  ).معوض وعوضاً(: في) عوض(الجذر  وتكرار ،من الجزعللتنفير مرتين 

 بأبيها وابنها تْلَبِقْتُالانصارية التي اس"ومما يروونه في كتب التعازي قصة 
في أُوزوجها شهداء د، فسألت ما فعل النبي ح)r (فذهبت إليه، فأخذت . أمامكِ: قالوا

لا أبالي إذا سلِمتَ من .  االلهِبأبي وأمي يا رسولَ:  ثم جعلت تقولهِ ثوبِبناصيةِ
واختلاف هذه الرسالة القصيرة عن غيرها من رسائل الصبر أنّها تصدر . )1("طبٍع

لكن عظيم الإيمان في . الابن والزوجالأب و: من امرأة قد فقدت أقرب الناس إليها
ولا يمكن . أكثر بكثير من محبتها لهؤلاء جميعاً) r(نفسها، ومحبتها للرسول االله 

قراءة هذا النص قراءة صحيحة لمن لا يفقه طبيعة الدين التي تقوم على محبة االله 
لنسق ورسوله أكثر مما سواهما، ولا يمكن فهم صبر هذه المرأة بمعزل عن هذا ا

  .العقدي والثقافي الذي تصدر عنه
: بجملتين) r(وقد عبرت هذه المرأة عن صبرها واحتسابها وفرحتها بنجاة النبي 

بل لعلّها سمة لغوية  ،)2(الأولى جملة الافتداء، وهي شائعة في رسائل النساء الصابرات

                                                
 .313ص/ 4نفسه، ج) 1(

 .132والمبرد، التعازي والمراثي، ص. 23 و17المدائني، كتاب التعازي، ص: انظر مثلاً) 2(
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 فليست - هنا–وأما التفدية . نسائية لا نجدها كثيراً في رسائل الرجال الصابرين
وأما الجملة الثانية فهي جملة ). r(لأقاربها من أب وأخ وزوج وابن، بل لرسول االله 

لا أبالي فقد : مقترنة بفعل مضارع يفيد الحضور مع الديمومة؛ أي) لا(فعلية منفية بـ 
هو للتعميم؛ أي كثير العطب أو " عطب"وتنكير . هؤلاء جميعاً إذا سلمت من عطب

النفي الحاضر والدائم للمبالاة لا يمكن ترجمة معناه حرفياً ونحن نستحضر وهذا . قليله
" لا أبالي"لمن فقدت كلّ أولئك، غير " لا أبالي"حال هذه المرسلة المتلقّية معاً؛ فـ 
  . لأخرى قد فقدت واحداً، أو لم تفقد أحدا

: ها، قال ابنِيها عنعز أُ امرأةًأتيتُ"وفي عزاء المرأة الفاقدة يروي أحدهم قال 
  :، وكانهِسِر عِ لغيرِهرم، وأَهِنِطْ ب لغيرِه، مالُ، وااللهِكان: "فَجعلَتْ تُثْني عليه فقالت

ــ الــذراعِرحيــب ــالتي لا تُ   هشينُ ب
 

   بـه ذَ    ضـاقَ  وان كانت الفحشاء عـا ر  
 

ير، نعم، بحمد االله كث: ، قالت)وأنا أعني الولد(هل لك منه خَلَف؟ : فقلت لها: قال
وثناء المرأة على ولدها في . )1("طيب ثواب االله عليه، ونعم العوض من الدنيا والآخرة

 طبيعة الثناء هنا لافتة؛ فهي قد وصفته بالكرم، وأن ر، لكنيتكر حالة الفقد ملمح
ثم . والثانية لا تتفطّن لها إلاّ المرأة، وهذا ملمح اجتماعي مهم. زوجته لا تسيطر عليه

البعد عن الفحشاء، وهو وصف عام يمكن أن يطلقه الرجل والمرأة، أما أنّه وصفته ب
خاص بفقد الابن؛ " نعم العوض: "وقولها. فلا تصدر إلاّ عن المرأة" أمره لغير عرسه"

فالأبناء يعوضون آباءهم عن صبرهم بالجنّة يوم القيامة، وهو كلام متوقّع من الفاقد 
 ويبدو حمد االله سمة لغوية متكررة في خطاب المرأة .الصابر المؤمن رجلاً أو امرأة

  . الفاقدة الصابرة كذلك
ومن الفاقدات الصابرات اللواتي يتكرر الحديث عنهن في كتب التعازي أسماء 

في موقفها من استشهاد ابنها عبد االله بن ) رضي االله عنها(بنت أبي بكر الصديق 

                                                
 .139مبرد، التعازي والمراثي، صال) 1(
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ما فعلت نموذجاً متقدما للتأسي ويضربون . وما سبقه وما تلاه) t(الزبير 
ومن التأسي العجيب، والاحتساب الجميل ما : "والاحتساب، يصفه ابن حمدون بقوله

  .)t(")1( بن الزبير فعلته أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما في حرب ابنها عبد االله
وليس من موضوع بحثنا عرض القصة، وسنجتزىء منها ما يخدم موضوعنا، 

ويلفتنا قول عبد االله بن .  سمات الخطاب عند المرأة الفاقدة الصابرةوهو رصد
لها عندما استشارها في المتابعة والمضي في سبيله، فأشارت عليه أن ) t(الزبير

فإن هلكت، فلا يشتد : "...يمضي على حقّه وألاّ يمكّن غلمان بني أمية من نفسه قال
.. ى إيثار دينه عملا بفاحشة، ولم يسع بغدرجزعك علي، فإن ابنك لم يتعمد ببغي عل

. )2("، أنت أعلم بي، ولكنّي أقولها تعزية ليسلّى عنيياللهم إنّي لا أقول هذا تزكية لنفس
فهو مهموم يفكّر في جزعها عليه بعد موته، وعبر عنه بالنهي الذي يقترب في 

د من هذا كلّه البغي، غرضه من الرجاء، وهو يحاول تعزيتها بطمأنتها إلى أنه لا يري
  .وموقف صبرها واحتسابها بعد موته معروف. وإنّما يريد االله

جاءها معزيا، فأتاها ) مارضي االله عنه( االله بن عمر وينقل المدائني أن عبد
إليها فقال لهافجلس " :ليست بشيءٍ هذه الجثثَإن وإني لأرجو  بالروحِ، وإنّما الأمر ،

أن تكونوكيفَ: قالت. ، فاصبري قد أفاضت إلى خيرٍاللهِا  عبدِ روحي نَمعني أنأصبر  
لَمِوقد حرأس ا النبي  يحيى بن زكري)r(")3( . وتعزيته مختلفة نوعاً ما؛ فاستحضار

وإنّما حمله على ذكر الجسد والروح . الجسد والروح ليس معتاداً في خطاب التعزية
عندما قتلوه وصلبوه، ولم ينزلوا جسده إلاّ حين أنّهم مثلّوا بجسد عبداالله بن الزبير 

 لهذا أما آن: "بعد ثلاثة أيام من مقتله) رضي االله عنها(قالت أسماء بنت أبي بكر 

                                                
 .311ص/ 4ابن حمدون، التذكرة الحمدونية، ج) 1(

 ).48 -47(المدائني، كتاب التعازي، ص ) 2(
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فهو يريد أن يواسيها ويهون مصابها بسبب ما أصاب الجسد . )1("لَرجتَ ي أنالفارسِ
، ولا ريب أنّه انتبه "بشيءإن هذه الجثث ليست "من أذى وضرر، فقال بجملة مؤكَّدة 

إلى أن مشهد الجثّة المصلوب، وما اعتراه من أثر الصلب، يؤثّر كثيراً في الأم الفاقدة 
: الملتاعة؛ فخص هذه المسألة بالحديث مستعملاً النفي، ومؤكّداً هذا النفي بمؤكّدين

)م بين يدي ال". ليس بشيء: "في خبر ليس) الباء الزائدة(و ) إنطلب إليها وقد قد
بالصبر رجاء حاراً من االله أن تكون روح عبد االله قد أفاضت إلى خير، وهو نوع من 

أما جوابها فيكشف عن إيمان عميق وحسن ". فاصبري"وبعدها جاء الطلب . التسلية
بمعنى " وكيف يمنعني أن أصبر"تأس، دلّ عليه الاستفهام الذي خرج إلى غرض النفي 

وحمل ) u(ودلّ عليه تمثّلها بمقتل يحيى بن زكريا " برولن يمنعني شيء أن أص"
مضربا للتأسي هو التمثيل به بقطع رأسه، وأن مقتله ) u(وسر اختيار يحيى . رأسه

ويمكن . وكلّ ذلك من أجل الدين ورضى االله. وقطع رأسه كان أكثر إيلاماً وهو نبي
ة؛ وهي اختيار قصص أن يستشفّ من هذا الخبر إحدى استراتيجيات تهوين المصيب

وأن يختار المعزي كلمات توافق هذه الحالة، . للتأسي مشابهة لحالة الفقد المعزى بها
مثل الحديث عن الجسد والروح في حالتنا، وهو مناسب جداً لها، وقد لا يكون مناسباً 

  . لسواها من الحالات
ة معزى بها، أما الحالة الثانية التي ندرسها، وهي أن تكون المرأة فقيد

فأمثلتها محدودة جداً؛ فمعظم رسائل التعزية في التراث العربي هي للذكور أبناء 
في متّصلاً بالجنس ويمكن أن نستشفّ تمييزاً . وأزواجا وآباء وإخوة وأقارب وأحباء

  : )2(هذه المسألة، يعبر عنه الشاعر العتبي بقوله
ألا يــز جرــدهر ــ ال ــا المنونَ   ا عنّ
  

 يـب   ـفْ ويي البنـــاتَقِّـ   ي البنينـــانِـ
 

                                                
 .48المدائني، كتاب التعازي، ص ) 1(

 .65ص/ 3ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج) 2(
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ويصل في تبرمه بوفاة البنين دون البنات حد أنه يريد من الدهر أن يزجر 

  إلى ابنِتْيعِنُ"وفي هذا أيضاً يذكر أنّه . المنون؛ لأنّه يتقصد الذكور دون الإناث
اسمكّةَ له في طريقِ بنتٌعب تِ، فنزل عن دابنِه فصلّى ركعتيرفع ثم ،ي دوقاله  :
  .)1("ىض ومبكِ ر، ثم االلهُ ساقه، وأجر كفاها االلهُ، ومؤونةٌرها االلهُتَ سعورةٌ

عورة سترت :  للمرأة-وربما المحدثين–وهو بهذا يلخّص نظرة العرب القدامى 
بالموت، ومؤونة كفيت بالموت، وأجر ساقه االله، لما يؤجر المرء على صبره على فقد 

  .  لا شيء بعد ذلك؛ لا حديث عن الجزع والحزن أو الفقدثم. أبنائه
الموت "أيها الأمير، مم تجزع؟ : وعزى رجل عبد االله بن طاهر عن ابنته فقال

 وما قاله امتداد لنظرة الجاهليين للمرأة، الذين كانوا يرون. )2("ال على الحرمزأكرم نَ
، مع "أكرم"يل بـ نا استخدم التفضه ه أنّظُحالقبر خير صهر ضامن للمرأة، ويلْ

، وكنّى عن النساء بالحرم؛ فما عادت التعزية حديثاً عن أجر االله في "نزال"المبالغة 
  .الصبر على فقدها، بل الحديث عن فضل االله بأن غيبها الموت

  : )3(وعبر جرير عن هذا المعنى بقوله
ــودٍوأهــون ــ إذا المــوتُ مفق   ه نالَ

 

 ـن أَ  مِ على المرءِ   ـ هِحابِص  م ـنَّقَ تَ ن  اع  
 

  :)4(وقال آخر
ــم أر ــةًع نِول ــم ــرِ كَتْلَمِ شَ اًيم  

 

  قبــرِت بِرتِ ســرةٍو عــةِمــعنِكَ 
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 فالمرأة هي أهون مفقود من بين ؛وفي قول جرير تفضيل سلبي ضد المرأة
وتصغير هذا الفقد وتهوينه ". على المرء من أصحابه من تقنّعا: "أصحاب المرء

ل هو تقنية جرير في تهوين المصيبة؛ أقصد النعمة؛ فالآخر عدها النعمة بالتفضي
مع المضارع؛ أي " لم" التي تتفوق على النعم جميعاً؛ عبر عن ذلك بالنفي بـ ىالعظم

؛ أي إنّه لم ير في "نعمة"لم يسبق لي أن رأيت، وعبر عن العموم بتنكير المفعول به 
وكأن حياتها مدعاةٌ . نت؛ فهي عورة سترها القبرالنعم جميعاً نعمة تعادل موت الب

  .للفضيحة، فيكون الموت والقبر أواني الستر
  :)1(وتمتد هذه المعاني في تعزية لأبي الفتح كشاجم في ابنة يقول

ــ  ـأستَـ ــا أبــ   ا بكـــرِ يـ
ــفَ ــا القَتَجو زدقَــ ــهــ   رابــ
وعــو ــا الأَتَضـ ــ بهـ   ارجـ

ــافٌ أُ ــزفــ ــهِتْيدِهــ    فيــ
  االلهُ  أســـــــبغَفتـــــــاةٌ

ــبه ــع النِورزء أشـــ   ةَمـــ
 ـخْوقــد ي     فــي المكــرو  ارتَـ

ــ ــع نِلْفقابِــــ    االلهِةَمــــ
الـــنفس عـــزعمـــا فـــاتَو   

 

ــلِ  ــتِومــ ــ البِةِر الحــ   رِكْــ
 ــه ــن صِـ ــالقبرِ مـ ــا كـ   رِومـ

ــالأجرِ ــا كـ ــن مومـ ــ مـ   رهـ
ــدرِ  ــن الخِـ ــى القَمـ ــ إلـ   رَِبـ

لَعــسِ ي ــضلَ الــ ــا أفــ   رِتْهــ
ــي المو ــفــ ــ والْعِقِــ   رِدقَــ

ــرءِهِ ــا يـــ ـ  للمــ   ريدومــ
ــا أَ ــشكرِلاكوومــــ    بالــــ

   والــــــصبرِبالتــــــسليمِ
 

وهو الخطاب المكرور في العزاء بالمرأة، والأمر يطالعك في مطلـع الرسـالة             
"تأس"                  ليس ما هو معتاد في عـزاء الرجـال؛ بـل إن تعليل هذا الأمر بالتأسي ؛ لكن

قبر في سياق تعزية المـرأة      والإشادة بال ". فقد زوجتها القبرا  "التعليل هو زواجها بالقبر     
، والأجر فيها هو "وما كالقبر من صهر   "متكرر، وهو عجيب، فيبدو القبر صهراً رائعاً        
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ولعلّ الإشارة  (البكر  ويشير النّص إلى أن المرأة      . خير مهر يقبضه الأب بسبب وفاتها     
أنّهـا لا  إنّما تنتقل من الخدر إلى القبر بمعنـى  ) هنا خاصة بها دون غيرها من النساء  

تخرج من بيتها إلاّ إلى القبر، وأن الموت خير ستر يسبغ عليها؛ فالتفضيل في القصيدة             
. سلبي في حق المرأة، والمصيبة حين تكون الفقيدة امرأة تغدو نعمة تـستحق الـشكر            

وهي رسالة تُشعر المرء بالأسى بسبب هذه اللّغة السلبية تجاه المرأة، وفيهـا تمييـز               
وفي الوقت الذي تهون فيه مصيبة الرجل بفقد الـذكور عـن            . لجنس متصل با  واضح

طريق استحضار معاني الصبر وأجر االله على الصبر، وأن الجـزع لا يـرد فقيـداً،                
وفي هذا تبـاين    . نراهم يعدون المصاب بالمرأة نعمة كبيرة، وأن القبر خير زوج لها          

بن أبـي الخـصال الأندلـسي عـن     كبير بين الخطابين، ولا يبتعد ما قاله أبو مروان    
  :)1(ذلك

  افــنــا رؤو بِ كنــتَتُوألا يــا مــ
ــدتُ لِ مــأثورِ ح ــك الم ــا لَفعل م  

ــفأنكح ــضريحن ــرِا ال ــرٍ بقب    مه
 

  نـــا بِـــزورة لَ الحيـــاةَتَددجـــفَ 
ــ ــةًتَكفي ــ و مؤون تَســتَر ع وةر  

وجهشَــ بغيــرِنــا الفتــاةَ ز وةر  
 

ش الحياة الأندلسية، وفي عصر متأخّر منها،     وهو خطاب مستهجن من أندلسي عا     
أن يكرر ما يقوله المشارقة حذو البيت بالبيت؛ فالموت فيه كفاية لمؤونة المرأة، وفيـه   
ستر للعورة، وأن القبر خير صهر تزوجه الفتاة، بل ويـشير إلـى تـزويج المـرأة                 

 في هـذا الـنص   ولكن يبدو أن الموروث الثقافي ممتد    . وتجهيزها من غير استشارتها   
  .على الرغم من تغير البيئات والأمصار

،  فـي فاتحـة البيـت الأول       وهي أداة تحضيض في هذا الـسياق      " ألا"وتطالعك  
اً ومتفضلاً، بـأن اصـطفى      ف، ووصفُه بأنه كان رؤو    "يا موت "واقترانها بنداء الموت    

  .البنت وليس الولد؛ فكفى المؤونة وستر العورة، أمر مفزع
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االله بن مطرف بن عبداالله بـن       ماتت امرأة عبد  : "د عن الأصمعي قال   رلمب ا وينقل
. )1(" للمـصيبةِ   أن أسـتكين   أكـره : فقال: ةً، فقالوا له في ذلك    لَّ ح سب ول ير فتبخّر خّالش

إن الفقيـد  : ويمكن أن نقرأ هذا النص في ضوء علم اللغة الاجتماعي على النحو التالي      
فالمصاب مختلف عن حالات الفقد التي ألفنا الحديث عنهـا،      هو الزوجة، وليس الابن؛     

فيما هم يستحون من التعبيـر      . ولا ريب أن لفقد الأبناء الذكور عند العرب محلاً بالغاً         
  :)2(عن أي حزن تجاه فقد زوجاتهم؛ فهذا جرير يقول

ــاء ــولا الحي ــاج لَل ــتعباره   ني اس
 

 ــو ــ قَتُرزلَ بكِرــب ــ والحبي ي زار  
 

بـل  . ولا نقول إنّهم لا يحزنون لفقد زوجاتهم، بل إنّهم يستحون من التعبير عنه            
يبدو أن العرف يقتضي أن لا تذكر المرأة ما استطيع إلى ذلك سبيلاً، حية أو ميتة فهي        

  .عورة ينبغي سترها
وفي نصوص أخرى تجلّد الفاقدون أمام مصائبهم، لكنّهم لم يتبخّروا ولم يلبـسوا             

؛ "فقالوا له في ذلك   "ولذلك كانت صنيعة هذا الرجل محلّ استغراب من المجتمع          الحلل،  
وهو قد استخدم المـصدر  . فهو يعد الجزع على زوجته، أو إظهار ألمه لفقدها استكانة     

وهو أبلغ في التعبير عن هذه الكراهية؛ فكأنّه دخل في          " أكره"المؤول مفعولاً به للفعل     
يريد لها الانتصار عليه؛ فهي تهدف إلى النيل منه بجعلـه           تحد مع هذه المصيبة، ولا      

  .يستكين أمامها وهو كاره لهذه الاستكانة
الأم، أو الأخت، أو الابنة، أو      : وتندر تعازي الناس للرجل بفقد النساء من قريباته       

. الزوجة، وما عثرنا عليه من ذلك هو، غالباً، متّصل بالخلفاء والأمراء وأكابر النـاس       
أن الوضع الاجتماعي أو المنصب له دور مهم في وجود هذا النوع من رسـائل       فيبدو  
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التعازي في الجاهلية والإسلام؛ وهذا ملمح مهم في اللّسانيات الاجتماعية، وهو وجود             
ارتباط بين الطبقة الاجتماعية والسمات الّلغوية؛ فمن العصر الجاهلي مـا روي أنّـه              

 فهـي    في التعزيةِ  بلغَمن أَ : وقال.  بين يديه   بدرةً ع فوض  بنتٌ  كندةَ  ملوكِ  لبعضِ ماتتْ"
 عـم ، ونِ  العـورةُ  تْرتِس و  المؤونةُ يتْفِكُ.  الملكِ  أجر م االلهُ ظَّع:  فقال فدخل أعرابي . له
وهي في مضمونها لا تختلـف   . )1(" البدرةَ وأعطاه. تَزجوأَ و تَغْلَبأَ: فقالَ.  القبر نتِخَالْ

واعتبـار القبـر خيـر      .  من عد المرأة عورة وأن الموت يكفيهم مؤونتها        عما ذكرناه 
صهر، ولكن الغريب هو سرور الملك بهذه الرسالة، بدليل البدرة التي حـصل عليهـا     

  .هذا الأعرابي؛ فهو نسقٌ اجتماعي متغلغل، يندر أن يند عنه أحد حتّى الملوك
سلام في تعازي قريبات الخلفاء أو      الرسائل بعد الإ  " بعض"ولكنّنا نجد اختلافاً في     

" بانوقـةَ " علـى     عزى المهدي   بن شيبةَ  شبيب"ومنه ما نقله المدائني أن      . أكابر الناس 
 ـ ي  الناس فجلس.  عليها جزعاً شديداً   ها كثيراً، فلما ماتت أظهر    ، وكان يحب  هابنتَ ، هعزونَ

وأمر أن   لا ي حجب عنه  أحد  ؛ فأكثر يا : ، فقال ي التعازي، واجتهدوا في البلاغةِ     ف  الناس
أميرالمؤمنين االلهِ، ما عند خير االلهِ لها منك، وثواب وجلَّ عز خير 2("هانْ مِ لك(.  

وهي رسالة تعزية عادية من جهة مضمونها؛ فهي تهون من المصاب باسـتخدام         
ى؛ فيذكر أن ما عند االله      ، وهو يوازن بين ذكر المعزى بها والمعز       "خير"اسم التفضيل   

ومن يقرأ الرسالة  . خير للفقيدة، وأن ثواب االله على صبره عليها هو خير للمعزى منها           
 أنّها رسالة عزاء في ابن وليس فـي         يظن" لها، ومنها : "بمعزل عن ضمير التأنيث في    

ر  في هـذا الـنّص القـصي       ويلْحظ. ابنة؛ فهذه الرسالة لا تختلف عن التعزية بالأبناء       
ه مركز رسالة التعازي؛ فهو المعنـي مباشـرة بغـرض           وصفالتركيز على المتلقّي ب   

ظة مطّردة  وحمائر الخطاب الماثلة فيه  وهي مل      ظهر ذلك في ض   . الرسالة في التعازي  
  .في رسائل التعازي كلّها

                                                
 .284ص/ 4ن، التذكرة الحمدونية، جابن حمدو) 1(

  .48المدائني ، كتاب التّعازي ، ص ) 2(



  العربيفي خطاب التعازي في التراث جدلية اللغوي والاجتماعي

 222 

ومنه أيضاً ما أورده ابن قتيبة أن إبراهيم بن يحيى الأسلمي كتب إلـى المهـدي              
  االلهِ قَّم ح ظَّ ع ن م  منه ذَخِ فيما أُ   االلهِ  حقَّ فَر ع ن م  أحقَّ ، فإن أما بعد : "بنتهيعزيه عن ا  

 ـ هو الباقي ب قبلك الماضي أن واعلم. قى له بفيما أَ  عدكوأن ، أجـر  فيمـا   الـصابرين 
ختلـف عـن   وهي أيضاً لا ت. )1("هنْعانون مِ فيما ي  عليهم من النعمةِ   ، أعظم يصابون بهِ 

     ن يقَفْرسائل العزاء في الذكور مملْحظون،  دى بها     ويالمعز لا تظهر ولـو    " الفقيدة" أن
بضمير واحد؛ فالخطاب عام ولا يظهر جنس الفقيدة، وربما كان لهـذا دلالتـه مـن                

ويظهر المتلقّي ظهوراً بيناً في ضـمائر الخطـاب فـي         .استحيائهم الإشارة إلى النساء   
وذلـك للتمييـز   .  في النص توظيف الطباق والمقابلة ويلْحظُ" بعدك"و  " كقبل"، و   "اعلم"

و ". أبقى لـه  "و  " أخذ منه "نجد ذلك في    . الصبر وأجره، والجزع ومغبته   : بين خيارين 
وهو توظيف يؤدي وظائف متنوعـة فـي إحـداث        ". عنه"و  " به"و  ". بعدك"و  " قبلك"

ويلفتك كثرة المؤكّدات وهـي تـصب فـي         . التوازن النفسي والوجداني لدى المتلقّي    
  .الغرض نفسه

 لـيس : "ومنه ما كتب به سعيد بن حميد إلى محمد بن عبداالله يعزيه عـن أمـه               
ي على سلوكِ  المالسبيلِ عز   لَ التي س قَ كها الناس نةِ   بعلى الس ـ   له، والمضي  ها نَّ التـي س

 ني مـن ألـمِ  ، فنـالَ  الأميرِفي أم  االلهِ من قضاءِوقد بلغني ما حدثَ . ه لَ صالحو السلفِ 
خَ  ما ينالُ   المصيبةِ  وفاجعِ ةِالرزي ده الذ مين خُ يهم ما خَ  صه من النعمِ  ص  فون ، ويتـصر
معه  لَ فيما تناوفأَ.  من المحنِ   بهِ  االلهُ هظَعللأميرِ  االلهُ م   وأجـزلَ   الأجـر ،  المثوبـةَ   لـه  

والذخر  في نعمةٍ  ، ولا أراه  قَضاً، ووفَّ قْ نَ  عندهوعند   للمزيدِ  الموجبِ  للشكرِ  عند النعمِ  ه ،
 ـ  رحمةً يةَ الماضِ  االلهُ محِر، و  الوهاب ه هو الكريم  ، إنُّ  للثوابِ زِرِح الم  للصبرِ المحنِ  ن مِ

ضِري س هِيِع الأميـرِ   إلى بابِ   إلى الشخوصِ  ، ولو كانت السبيلُ   هِ عملِ  بأحسنِ ، وجازاه  
  دون، وبالكتـابِ  اللقاءِ دونلي بالرسولِثْ مِهيزع عن أن يلَّ الأميرج قد أَ االلهُ  لكان سهلةً
 ـ ع  العـذرِ  ، وقبـولِ   إلى الحركةِ   له  لا سبيلَ  ن م  لقاء  الكتاب ، ولكن الشفاهِ يـلَ ن حِ م
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  بنَي ه وبيمن التزلّف للأميـر        . )1(" الواجبِ ن وهو خطاب رسمي، وفيه ضرب
وفيما عدا ذلك فـإن     . رغبة بالعزاء، بدليل الجزء الأخير من الخطاب      غلب على كونه    

مضمون الرسالة لا يختلف عن التعازي بالذكور، وتظهر بعض الألفاظ الدالّـة علـى              
أم : "، وقولـه "ورحـم االله الماضـية  : "التأنيث في بعض ثنايا الرسالة، في قوله مـثلاً      

  ".الأمير
ليس المعزي على سلوك الـسبيل التـي   : "ويجتمع في النّص أسلوب الإخبار مثل  

أعظم االله للأمير الأجر، وأجـزل المثوبـة        : "وأسلوب الدعاء مثل  ". سلكها الناس قبله  
وأما مضمون الدعاء فمتّصل بالموضوع، ويتحدث عـن الأجـر والمثوبـة            ". والذخر

  . والرحمة والجزاء
ر المرسل ظهـوراً   والتركيز على المتلقّي هو الغالب على هذا الخطاب، مع ظهو         

وظهـور المرسـل غرضـه إظهـار        ". مثلي"و  " نالني"و  " بلغني: "محدوداً، نجده في  
 تقولب الخطاب بحسب مقام المتلقّـي، فهـو      ويلْحظُ. مشاركته الوجدانية للفاقد المعزى   

" الأجر"على المفعول به    " للأمير"وتبدت لهجة التأدب الخاصة في تقديم التعليق        . الأمير
  .ولكن لا خصوصية ظاهرة للمعزى بها" أعظم االله للأمير الأجر: " قولهفي

ويشبهها رسالة أخرى كتبها عبد الحميد بن مروان بن محمد إلى هشام بن عبـد               
 ـ    االلهِ مِع نِ ري خَ إن: "الملك يعزيه بامرأة من نسائه رسالة من جملتها         مـا   هِ علـى خلفائِ

رقَز ما وكلُّ.  عليهِ هم الشكر  من أمرٍ  هِ لخليفتِ  االلهُ  اختار  و هبلَ ه أو قَ  ه بضه  له  منه خير  .
 لْغَة  متاعٍ والدنيا دارمنقولٌ       وب وما فيها عواري بين أهلها ثم ، عنهم سـرور إن كـان  ه 

  اً أو مكروهساره    اً إن كان لهم ضار .االلهَ إن  أمتع  أمير  المؤمنين   نِؤْ من مـ هِتِس  ه  وقرينتِ
اعاً بِ تَممد  ىه إلى أجلٍ مسم .ا تمتْفلموعاريتُ االلهِ مواهب العاريـةَ  االلهُه قبض هـا،   ولي

 إن... ك فيهـا    ه ولي ، فإنَّ  على االلهِ   المؤمنين  يا أمير  كتَ مصيب بسِتَاح... ها بِ وكان أحقَّ 
تكن  يا أمير  أَ  المؤمنين في شكرِ االلهَ تَرضي كإي ةِ على الهداهيوص ،رِبـك  ؛ ةِ على الرزي
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فإن االلهِ  مواهب  أجزلُ  لك  االلهِ ، وثواب  ؛ فامضِ  أفضلُ  لك  ؤْ على رتِيفي الخيرِ  ك   فـإن ، 
االلهِما عند لا ي غُلُبهكتاب ولا ي صيهِح1 (..." حساب(.  

 :ويرد فيه ذكر المرأة بألفاظ دالّة عليها، فقـد سـماها  . وهو خطاب رسمي أيضاً   
كمـا فعـل   " نعمة"ولم يسمها " مصيبة"مؤنسة وقرينة ومتاعاً، وأطلق على وفاتها اسم       

ولكنّه متصل بطبقة اجتماعية    . وهذا تطور نوعي في خطاب العزاء بالمرأة      . السابقون
وفيما يتعلّق بفكرة الموت واللّغة المعبرة عنها، فلا اختلافات تذكر عن رسـائل    . معينة

  .  التي مرت بنا قبلاًالتعازي في الذكور
ونشير أيضاً إلى انعكاس مقام المتلقّي الخليفة على بنية النص؛ نجده فـي هـذه               

؛ فهـو   "إن خير االله على خلفائه ما رزقهم الشكر عليه        : "الجملة التي تأخذ شكل القاعدة    
احتسب مصيبتك يا أمير    : "خطاب خاص، ونجده في مراعاة الألقاب وأصول التخاطب       

  . "المؤمنين
ظات التي نجد فيها خصوصية للمتلقّـي الخليفـة، نجـد أن            وحوما عدا هذه المل   

ألم الفقـد،  : موضوع التعازي يفرض نفسه في طبيعة الأفكار التي ترد في النص وهي   
وأن هـذه   . وأجر احتساب المصيبة، وضرورة الصبر، وانتظار ما عند االله من ثواب          

ونجد الموضوع يتحكّم كذلك فـي الأسـاليب   . لفراقطبيعة الحياة المبنية على الّلقاء وا     
، و  "قبضه منه " و  " وهبه له " ، و   "عليه و له  : "أسلوب الطباق والمقابلة، كما في    : مثل

ونجد الموضوع  . وكذلك أسلوب الدعاء، وكذلك أسلوب التوكيد     ". مكروهه"و  " سروره"
واضـحة، وألفـاظ مثـل    كذلك لا يتحكّم في الألفاظ والمعجم، فيكثر لفظ الجلالة كثرة  

  ...".أجر، ثواب، مصيبة، رزية، سرور، مكروه، أجل مسمى، صبر، رضى، شكر:
أما عند غير الخلفاء فتكاد تختفي أخبار التعازي في النساء؛ ومن النادر منها مـا               

، إلاّ   ذلـك   قبلَ  كما يكون   المصيبةِ  عند  يكون كان محمد بن سيرين   : "نقله المدائني قال  
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بنتُ  حفصةُ اتتْ م يوم  ؛ فإنَّ  سيرينجعلَ ه كشِّ يريهِ تُ والناسومعنى الخبر أنّه في . )1("عز
مصائبه الأخرى تجلّد ولم يبد عليه تغير أبداً، وكانت علامة الجلَد والصبر عنـدهم أن          

أما في هذا الخبر فالرجل قد تغيـر وأخـذ يكـشّر،    . )2(لا يغير المرء شيئاً من عاداته   
  .قبل التعازي في ابنته، مما يدلّ على أن مكانة البنت في نفسه أكبر وأعظموت

 نـي فاشـتد   ز الم االلهِ  بن عبد  ماتت امرأة بكرِ  : "ومنها أيضاً ما نقله المدائني قال     
جزعه  فقال. ، فنهاه الحسن :     فقالَ.... ية، وكانت واتِيا أبا سعيد إنّها كانت م فلا :  الحسن

يا أبا سعيد هذه خيـر      : ها؛ فمر به الحسن، فقال    تَ أخْ جوزتَفَ.  منها  االله خير  دتيأسن؛ فعن 
  .)3("هامن أختِ

. ونهي الحسن للرجل عن الجزع يتّفق مع مجمل صورة التعازي عنـد العـرب             
ولّما بدأ الرجل يبرر جزعه بحسن خصال هذه المرأة؛ أي إنّها تستحقّ الجزع، نهـاه               

ياه بأن االله عنده خير منها، ولعلّ هذا أيضاً يبدو عادياً، وهو نـوع              عن اليأس معزياً إ   
من تهوين المصيبة، أما خروج الرجل من حالة الجزع إلى حالة السرور عند زواجـه        
من أختها، وتبخّر الجزع والحزن ربما هو المختلف؛ فيظهر في رسالته القصيرة، وما             

نوع من انعدام الوفاء، وهو     " خير من أختها  فهذه  ": "خير"اشتملت عليه من تفضيل بـ      
ولكنّه يتّفـق مـع مجمـل       . جازع الأمس الذي كان يذكر لها من السجايا كيت وكيت         
  .الموروث الذي نجده حول زواج الرجل بعد وفاة زوجته

الاجتماعي الذي أفرز هذا الواقع اللّغوي فإنّنا سنجد        /وبالانتقال إلى النسق الثقافي     
 موروثاً يجعل للمرأة مكاناً متدنياً في السلّم الاجتماعي، ينظـر إلـى             – في المجمل    -

المرأة على أنّها عورة كلّها، وأنّها مجلبة للعار، وأنّها عالة تحتاج المؤونة ولا تقتـدر               
ولا ريب أن الإسـلام فـي منظومتـه         . لهازِميت  على جلبها، وأن القبر خير ضامن       
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ق وهذا، وأنّه قد تميز عن هذا الموروث في الفكر والواقع،           العقدية والاجتماعية لا يتّف   
  .لكن التغير في فكر المجتمعات وثقافتها وبنيتها الاجتماعية يأخذ وقتاً طويلاً

ومن أشد الرثاء صعوبة    : "ويصور النويري في باب التعازي طرفاً من هذا بقوله        
ولعلّ ما أورده صاحب العقد     .)1(ً"على الشاعر وأضيقه مجالاً أن يرثي امرأة، أو طفلا        

 من دفنها دنا إليه     غَريتّفق وهذا، فقد روى أن أختاً لعمر بن عبد العزيز توفّيت، فلما فَ            
 دنا إليه آخر فعزاه فلم يرد عليه شـيئاً، فلمـا رأى              شيئاً، ثم   عليهِ  يرد اه فلمِ  فعز رجلٌ

 ـجو بِ  على الناسِ   أقبلَ باب ال الناس ذلك أمسكوا عنه ومشوا معه، فلما بلغَ        : ه وقـال  هِ
  .)2("أدركت الناس وهم لا يعزون بامرأة إلاّ أن تكون أماً، انقلبوا رحمكم االله

والباحثة تضعف هذه الرواية؛ فالمدائني، وهو سابق زمنياً لكل مـن كتـب فـي         
 بعمر بـن    التعازي، لم ينقلها مع أنّه أورد مجموعة كبيرة من أخبار التعازي المتعلّقة           

وإن كنّا نجد صدى مضمونها صـحيحاً،   . عبدالعزيز، وكذلك لم ينقلها المبرد في كتابه      
وما وجدناه يتّصل   . في شبه غياب رسائل التعازي في المرأة بكلّ أنواعها بما فيها الأم           

أكثره ببنات الخلفاء والأمراء، ومرده الرغبة في إرضاء هؤلاء، وليس التعاطف مـع             
  .موت المرأة

. أما الحالة الثالثة للمرأة في رسالة التعازي فهي كونها معزية، وهو غائب تماماً             
  :ولم أجد له إلاّ مثالاً واحداً هو

جافى االله عن ميتكم الثرى، وأعانه على طول البلى،         : عزت أعرابية قوماً فقالت   "
  .)3("وآجركم ورحمه
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 دعائها  رأة وتعاطفها من خلال   ويلمح فيه حنان الم   . وهي تعزية تقوم على الدعاء    
    وإعانته على طول البلى    ،تبأن يتجافى الثرى عن المي  .جزء الأخير من الـدعاء   ا ال أم

غة أو التراكيب أو الأسـلوب يعـزى         وما عدا هذا فلا نجد اختلافاً في اللّ        .فهو مأثور 
  . المرسلجنسلاختلاف 

ى بها، فإذا   بكونها لا يعز  قد يكون مرتبطاً     - في كتب التعازي     –وغيابها معزية   
وقـد  .  فيه حرج كـذلك ،أو توثيقها  ، تعزيتها نقل حرج فقد يكون     كان العزاء بها محلّ   

وإلاّ . يعزى إلى قلّة ما أثر عن النساء في هذا الجانب وضعف توثيقه عنـد العـرب               
  الذي حثّ، ما بعد الإسلاممرحلةفالعزاء واجب على الجميع رجالاً ونساء، خاصة في        

  .لأخيه المسلم في مصائبه) رجلاً أو امرأة(على مشاركة المسلم 
  :الخاتمة

       وقف هذا البحث على عدد من الأنساق الثقافي ة التي تعكسها الأنساق    ة والاجتماعي
 والاجتماعي فـي خطـاب      الّلغوية  ي جدلي وحاول أن يجلّ  . ة في رسالة التعازي   غوياللّ

ة في المجتمع العربي المسلم    ة والثقافي جتماعيوقد كشف عن بعض السمات الا     . التعازي
 هـذا الـضرب مـن    ولا ريـب أن .  الموت وتفاعل الناس معها   قضيةفي تعامله مع    

 التي تقوم علـى دراسـة العبـارات         ؛ةة للغّ صل بالوظيفة التفاعلي  ة يتّ الّلغويالدراسات  
. ة عمومـاً سانيوهي دراسة تلامس العلوم الاجتماعية والإن     . والنصوص كمنجزٍ بالفعل  

  مينغة نظاماً والإيصال هدفاً للمتكلّ    ة الإيصال التي تربط بين اللّ     عبر تناولها عملي .ويتم 
 وفـي   ،المرسل والرسالة والمرسل إليه   : ذلك عبر الوقوف على أركان الخطاب الثلاثة      

  .ضوء سياق الحال
  :الآتيةويمكن أن نلخّص النتائج التي خلُصت إليها الدراسة بالنقاط 

الاجتماعية إصرار المرسِلين في رسالة التعازي علـى        / من أبرز الأنساق الثقافية    .1
وعبروا عن هذا الإصرار بأساليب لغوية حازمة فـي الجاهليـة           ". الصبر"خيار  
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أولهما، تداولي يتّـصل باسـتراتيجية      : والإسلام، ويقف خلف هذا النسق تفسيران     
لقّي المفجوع إلى جادة الوعي واليقين بعـد أن         خطابية يتّبعها المرسِل في رد المت     

وثانيهما، اجتماعي مرده منظومة العرف والاعتقـاد عنـد         . عصفت به المصيبة  
ويعدون الصبر  . العرب، الذين يعدون الجزع مثلمة للمكارم التي لا تليق بالرجال         

لاسـتجابة   كذلك إلى منظومة الدين واليقين والإيمان وا       دروي. من مكارم الأخلاق  
 .بالصبر) r(لأمر االله ورسوله 

قيمة عليا في المجتمع المسلم، وقد انعكس ذلـك واضـحاً علـى             " الشهادة"تشكّل   .2
وتمثّل ذلك في جانـب     . الأبنية اللّغوية المشكِّلة لرسالة التعازي في حدث الشهادة       

عـازي  الألفاظ والأساليب التي يستعملها المرسِلون، فيما يمكن أن ينقل رسـالة الت     
إلى ضرب من التبريك والتهنئة التي تعكس الفخر والاستبشار بما أعده االله مـن              

 .أجر للشهداء

جانباً من أعراف المجتمع العربي والمسلم ومعتقداته فـي         تعكس رسالة التعازي     .3
وما يقال لأهل الميت، وعـاداتهم فـي        . وقت المصيبة وعند الموت وفقد الأحبة     

تقبل العزاء فيه، وحـرص المـسلمين علـى تبـادل           الصلاة على الميت ودفنه و    
كما تكشف هذه الرسالة عـن      . التعازي لِما أعده االله من أجر لِمن يقوم بهذا الفعل         

نـك تـستطيع تمييـز البيئـة     إلرسالة التعازي، حيـث  بعض السمات الجغرافية   
هـم  الجغرافية من خلال صيغة التعزية التي يستعملها أهل هذه البيئة؛ وهذا من أ            

وكذلك اختلاف صيغة التعزية    . الموضوعات التي تُعنى بها الّلسانيات الاجتماعية     
بحسب دين المصاب أو دين المعزي، حيث يتبدى أثر العقائد الدينية في الأبنيـة              

كما أظهرت الدراسة الألم الخاص لفقد الأبناء الذكور في المجتمع العربي         . الّلغوية
 .في الجاهلية والإسلام



 خلود إبراهيم العموش                             2012 العدد الثاني  -28المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 229 

إن قراءة رسالة التعازي في ضوء مفاهيم عملية الاتّصال أظهرت اختلاف رسالة             .4
ومن الملحوظ أن   . التعزية بحسب اختلاف قناة الاتّصال؛ فالمنطوق غير المكتوب       

. رسائل التعازي المكتوبة قد كثرت بصورة لافتة فيما بعد القرن الرابع الهجـري           
التعزية في عصر متأخّر من كونهـا       ولعلّ صنعة الكتابة أثّرت في تحويل رسالة        

لغوياً دالاً على التعاطف الإنساني وتبادل المشاعر إلى فن قائم          / مظهراً اجتماعياً   
بذاته، يحفل بالصنعة والبديع، نجد ذلك ماثلاً بوضوح في نصوص التعازي فـي             

  . للنويري" نهاية الأرب"للصابي، و" غرر البلاغة: "المصادر المتأخرة مثل
رت الدراسة اختلاف رسالة التعزية بحسب اختلاف أطراف الاتـصال،          كما أظه 
وكذلك اختلافها بحسب سـياق     . الجنس، والمكانة الاجتماعية، والعصر   : من جهة 
وقد عنيت الدراسة بإبراز دور المرسِل والمتلقي والـسياق فـي تقولـب             . الحال

يـة عنـد   وقد كشفت رسالة التعازي عن بعض الظـواهر اللهج      . رسالة التعازي 
العرب وهو مما تُعنى به الّلسانيات الاجتماعية، ويوفّر مادة للدارسين فـي هـذا              

  .الجانب
كشفت الدراسة عن ظهور محدود للمرأة في خطاب التعازي من خلال حالاتهـا              .5

معزى بها، وحـين    / معزاة، وحين تكون فقيدة     / حين تكون المرأة فاقدة     : الثلاث
 الدراسة وجود فروق لغويـة واضـحة فـي رسـالة         وقد أظهرت . تكون معزية 

، وقد تمثّل هذا في شبه غياب رسائل التعزية بالأنثى، إلاّ           التعازي متّصلة بالجنس  
ما وجدناه عند بنات الخلفاء والسادة، واختلاف عبارات التعزية باختلاف جـنس            

 . المفقود، وشبه غياب رسائل التعزية الصادرة عن النساء

الاجتماعي الذي أفرز هذا الواقع، نجـد موروثـاً         /  النسق الثقافي  وبالانتقال إلى 
يجعل للمرأة مكاناً متدنّياً في السلّم الاجتماعي، ينظر إلى المرأة على أنّها عـورة             
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    وترى الباحثة  .  الموت كفيل بكفاية مؤونتها وسترها     كلّها، وأنّها مجلبة للعار، وأن
هذا لا يتفق مع الإسلام في منظومته       أن  ة الواضحة التي لم تجد لها ترجمةً    الفكري

كما وقف البحث عند التـشكّلات الّلغويـة لرسـالة          . واضحة على أرض الواقع   
 .التعازي عند المرأة الصابرة والجازعة

يوصي البحث بإجراء مزيدٍ من الدراسات التي تعيد قراءة المادة الّلسانية العربيـة       .6
ن مـن الوقـوف علـى الأنـساق الثقافيـة           في الموضوعات المختلفة؛ مما يمكّ    

والاجتماعية التي صدرت عنها، كما أنّه كفيل بأن يعيد للدرس الّلـساني بعـض              
رتهوائه وحيوي.  
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